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واحـــدة مـــن أهـــم المعـــارك فـــي التـــاریخ   علـــىإلقـــاء الضـــوء اســـة إلـــى تهـــدف الدر     

الإســلامي التــي وقعــت علــى الجبهــة الشــامیة، وهــي معركــة الأبلســتین والتــي خاضــتها 

الدولة المملوكیة ضد مغول فارس وحلفائهم من سلاجقة الروم، وتعد الأبلسـتین ثـاني 

ض أكبر انتصار حققه الممالیك على المغول بعد معركة عین جالوت الدامیة؛ إذ لم یغ

مغول فارس الطرف عن التطلـع إلـى بـلاد  الشـام والعـودة إلیهـا، وظلـت حلمًـا یـراودهم 

م؛ لــذلك فطــن الظــاهر ١٢٥٨هـــ/ ٦٥٦بعــد هــزیمتهم الأولــى فــي عــین جــالوت ســنة 

) لأطمــاعهم  ووقــف لهــم بالمرصــاد وصــد م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(بیبــرس

ــد تحــالفهم مــع ســلاجقة ا ــك،  غــاراتهم عــن بــلاد الشــام، خاصــة بع ــروم  ضــد الممالی ل

وحملــت هــذه المعركــة فــي طیاتهــا دروسًــا وعبــراً أكــدت  أكذوبــة الأســطورة القائلــة بــأن 

جیش المغول  جیش لا یقهر فهم قوم لا یغلبون، فكانـت هـزیمتهم للمـرة الثانیـة علـى 

ید دولة الممالیك الفتیة، وتمخـض عـن هـذه المعركـة عـدة نتـائج أبرزهـا: تقلـص نفـوذ 

الـــــروم،  وتحـــــولهم إلـــــى إمـــــارة تابعـــــة  للمغـــــول ودخـــــول الظـــــاهر  دولـــــة ســـــلاجقة

) قیســــاریة عاصــــمة الدولــــة الســــلجوقیة، م١٢٧٥–١٢٥٦هـــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(بیبــــرس

أضـعفت المعركــة قــوة والقضـاء علــى الحامیـة المغولیــة فـي إقلــیم ســلاجقة الـروم، كمــا 

  .في تعزیز قوة الممالیك أسهمالمغول في المنطقة وكبحت جماحهم، مما 

سـلاجقة  ،الصلیبیون  ،مغول فارس  ،الممالیك  ،الأبلستین   لمات المفتاحية:ــالك

  الأرمن ،الروم 

  



 

 ٣٦٢١ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

The Battle Of Elbistan(675 AH-1277 AD) 
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Abstract: 
      The study aims to shed light on one of the most significant battles in Islamic 
history that took place on the borders of the Levant, namely the Battle of 
Elbistan, which was fought by the Mamluk state against the Mongols of Persia 
and their allies, the Seljuks of Rum. Elbistan is considered the second greatest 
victory achieved by the Mamluks over the Mongols after the bloody Battle of Ain 
Jalut. The Persian Mongols never gave up their ambitions toward the Levant, 
and the dream of returning to it persisted after their first defeat at Ain Jalut in 
656 AH / 1258 AD. Therefore, Sultan Baybars became aware of their aspirations 
and stood firm against them, repelling their raids on the Levant—especially 
after they allied with the Seljuks of Rum against the Mamluks. This battle 
carried important lessons and messages, debunking the myth that the Mongol 
army was invincible and that they were a people who could not be defeated. 
Their second defeat at the hands of the young Mamluk state proved otherwise. 
The battle resulted in several outcomes, most notably the diminishing influence 
of the Seljuk state of Rum, their transformation into a vassal state under the 
Mongols, Baybars’ entry into Caesarea—the capital of the Seljuk state—and the 
elimination of the Mongol garrison in the Seljuk region. 

  Keywords:-  Elbistan - the Mamluks - The Mongols of Persia - the 
Crusaders - the Seljuks of Rum - the Armenian 
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  المقدمة

الفاصلة في تاریخ  عاركإحدى الم م)١٢٧٧هــ/ ٦٧٥( )١(نتُعد معركة الأبلستی        

حیث برزت خلالها براعة السـلطان الظـاهر  ؛المغولي )٢(ـــــ الإیلخاني الصراع المملوكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـبلاد الـروم، قریبـة بالفتح ثم الضم ولام مضمومة والسین المهملة ساكنة، وهي مدینة مشهورة  )١(

مــن أبســس مدینــة أصــحاب الكهــف، وقیــل: هــي إحــدى مــدن الثغــور فــي بــلاد الــروم، تقــع شــرق 

ــة البســتان ــق علیهــا مدین ــة قیســاریة،  ویطل ــع مدین ــالیم الســوریة  ، ضــمنســوریا شــمال وتق الأق

، ولا مـرعش هـي تقـع جنـوب الاناضـول وتحدیـداً فـي محافظـةتحـت حكـم تركیـا الیـوم)، و (الشمالیة

مـي( یـاقوت الحمـوي: شـهاب الـدین أبـو عبـد االله الحمـوي الرو  ، سم حتى الیومذا الاهتزال تحمل 

ـــروت، ســـنة ١٢٢٤هــــ/ ٦٢١ت  ـــدان،  دار صـــادر بی ، ١م، ج١٩٧٧هــــ/ ١٣٩٧م)، معجـــم البل

، الهروي : أبو الحسن علي بن أبي بكـر، الإشـارات إلـى معرفـة الزیـارات، تحقیـق جـانین  ٧٥ص

،  كـي لیسـترنج: بلـدان الخلافـة الشـرقیة، ترجمـة بشـیر ٦٠م، ص١٩٥٣سوردیل، دمشق، سـنة 

 .١٧٨، ص٢،  ط١٩٨٥هــ/ ١٤٠٥بیروت ، سنة فرنسیس وكوركیس عواد ، 

https://ar.wikipedia.org.  

م بعـد اجتیاحـه ١٢٥٦ هــ/٦٥٤الإیلخانیون هم فرع من المغول أسس دولتهم هولاكو خـان عـام )٢(

ى فـارس وبـلاد مـا لفارس والعراق، واتخذوا من مراغة ثم تبریز عاصـمة لهـم. امتـدت سـلطتهم علـ

، أطلق علیهم الإیلخانیین فكلمة إیل بالمغولیة تعنـى خاضـع أو بین النهرین وأجزاء من الأناضول

مطیــع، وبــذلك یكــون معنــى إیلخــان المطیــع للخاقــان أو تــابع للخــان الأعظــم، ویــدین لــه بــالولاء 

بقراقـوم، وانتقـل هـذا والطاعة، وكان هولاكو یحكم من قبل أخیه منكوقا آن الخان الأعظـم  القـائم 

، كـانوا فـي بـدایتهم وثنیـین قبـل أن یعتنـق اللقب إلى خلفائه، كما أطلق علیهم أیضًا مغول فـارس

بعــض حكــامهم الإســلام مثــل غــازان خــان. لعــب الإیلخــانیون دورًا بــارزًا فــي الصــراع مــع الممالیــك 

كبــار فــي البدایــة قبــل أن وتحــالفوا أحیانًــا مــع القــوى الأوروبیــة ضــدهم، وظلــوا تــابعین للمغــول ال

م بعد وفاة أبو سـعید بهـادر ١٣٣٥ هــ/٧٣٣یستقلوا تدریجیًا، ثم ضعفت دولتهم حتى انهارت عام

هــــ/ ٧١٦، الهمذاني: رشـید الـدین فضـل االله ( ت خان، مما أدى إلى تفككها إلى دویلات متناحرة

ون، راجعـــه یحـــي م )، جــامع التـــواریخ، ترجمـــه إلـــى العربیـــة محمــد صـــادق نشـــأت وآخـــر ١٣١٨

، الیونیني: قطب ٣٠٠: ٢٨١، ص١الخشاب، مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، د.ت، ج
 
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السیاســـیة والعســـكریة فـــي حمایـــة حـــدود  )م١٢٧٥–١٢٥٦هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(بیبـــرس

. جــاءت هــذه المعركــة )١(ذهــا فــي بــلاد الشــام والأناضــولالدولــة المملوكیــة وتــأمین نفو 

نتیجة للتوسع المغـولي المسـتمر ومحـاولاتهم بسـط السـیطرة علـى المنطقـة مـن خـلال 

الظـاهر  ، وهـو مـا دفـع )٢(الرومسلاجقة و  التحالفات مع بعض القوى المحلیة كالأرمن

لــم ، فةسـتراتیجیإإلـى شــن حملـة اسـتباقیة  )م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(بیبـرس

الأبلستین مجرد مواجهة عسكریة محدودة، بل شكّلت حـدثاً محوریًـا أعـاد معركة  تكن 

 ترتیب موازین القوى، وأكد تفوق الممالیك في صد الغزو المغولي وإضعاف نفـوذه فـي 

  ، مما مهّد الطریق لفترة من الاستقرار النسبي في المنطقة.آسیا الصغرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م)، ذیـــل مـــرآة الزمـــان، مجلـــس دائـــرة ١٣٢٦هــــ/ ٧٢٦الـــدین أبـــو الفـــتح البعلبكـــي الحنبلـــي (ت 

ـــ/ ١٣٧٤، ســنة ١المعــارف العثمانیــة بحیــدر آبــاد بالهنــد، ط ، ٢٥٥، ٢٥٤، ص١م، ج١٩٥٤هـ

إقیـــال: تـــاریخ إیـــران بعـــد الإســـلام، مـــن بدایـــة الدولـــة الطاهریـــة حتـــى نهایـــة الدولـــة عبـــاس 

م) نقله إلى العربیـة وعلـق علیـه محمـد عـلاء الـدین ١٩٢٥ -٨٢٠هــ/ ١٣٤٣ -٢٠٥القاجاریة(

  .٤٤٣م، ص١٩٨٩منصور ، راجعه السباعي محمد السباعي، دار الثقافة، القاهرة، سنة 

  ..)٣، ٢انظر الخریطة رقم( )١(

قامــت الدولــة الســلجوقیة فــي منتصــف القــرن الخــامس الهجــري منتصــف القــرن الحــادي عشــر  )٢(

المیلادي، وبعد وفـاة السـلطان ملكشـاة انقسـمت الدولـة إلـى عـدة دول مسـتقلة، سـمیت كـل منهـا 

باسم المنطقة التي تسیطر علیها، فكان هناك سلاجقة إیران والعراق، وسلاجقة الشـام، وسـلاجقة 

یا الصغرى، ونشأت دولة سلاجقة الروم عقب هـزیمتهم للبیـزنطیین فـي موقعـة ملاذكـرد الروم بآس

م،  وســیطروا علــى آســیا الوســطى  وتوســعوا فیهــا، ثــم  أخــذت فــي الضــعف  ١٠٧١/هـــ٤٦٣عــام

، وفــي ســنة علیهــا الصــراع علــى الحكــم بــین أمرائهــا، وبســبب هجمــات التتــار والبیــزنطیین بسـبب 

ـــ/  ٦٤٦ ــارسللد عتخضــ  م١٢٤٨هـ ــي العــراق وف ــة ف ــة التتری ــة الإیلخانی ، مجهــول، مختصــر ول

سلجوق نامه، الذي یعد اختصارًا لكتاب الأوامر العلائیة لابن بیبي، ترجمة وتقـدیم محمـد السـعید 

، عبـد النعـیم محمـد حسـنین، إیـران  صـفحات متفرقـةت .جمال الدین، المركـز القـومي للترجمـة، د

   .٢٥م، ص١٩٨٢/ هـ١٤٠٢، ١الكتاب اللبناني، بیروت، طوالعراق في العصر السلجوقي، دار 
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 نهجية البحثم

ـــدت ا          ـــياعتم ـــى  لدراســـة ف ـــذا البحـــث عل ـــائم اله ـــاریخي  الق ـــنهج الت ـــى م عل

المصـــادر  الاســـتدلال والاســـتنتاج، وكـــذا المـــنهج التحلیلـــي والوصـــفي، والتنقیـــب فـــي

  .والمراجع التاریخیة

  أهمية البحث: 

تكمـن أهمیـة هــذه الدراسـة مــن الناحیـة الموضــوعیة فـي أنهــا تتنـاول موضــوعًا        

، وجـاء اختیـار هـذا البحـث لإلقـاء معركـة الأبلسـتین ألا وهو  جدیراً بالبحث والدراسة، 

–٦٥٨(الممالیــك بقیــادة الظــاهر بیبــرس فیهــا  حقــقهــذه المعركــة التــي الضــوء علــى 

فأضـعفت  والسـلاجقة، فـارس انتصـاراً حاسـمًا علـى مغـول )م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦

مـاحهم، قوة مغول فارس في منطقة الشـام وبـلاد آسـیا الصـغرى، وعملـت علـى كـبح ج

كما شكلت معركة الأبلستین حاجزاً أمام التمدد المغولي نحو الشام ومصر، إضافة إلى 

أن معركة الأبلستین بمثابة محطة معنویة مؤثرة تلت انتصار عین جالوت؛ حیـث دمـر 

أسطورة الجیش الذي لا یقهـر التـي طالمـا احتفـى بهـا المغـول، فكانـت هـزیمتهم للمـرة 

، حول التغیرات في التحالفات بین القوى المختلفة فـي المنطقـة توإثارة تساؤلاالثانیة، 

تغییر موازین القوى في المنطقة؛ حیث تحولت الكفة لصـالح الممالیـك فضلا عن بیان 

  .بعد سنوات من الهیمنة المغولیة

  خطة البحث:

         إ  راا  ط ةا  ور :    

:ـــــ
ً

  عریف  بالأطراف المشتركة في معركة الأبُلُستین وتتكون من :الت أولا

  أــــ الممالیك

  ب ـــــ مغول فارس

  جــ ـــ سلاجقة الروم بآسیا الصغرى  



 

 ٣٦٢٥ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

ـــ ــا :ـ
ً
) لمواجهــة م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(اســتعدادات الظــاهر بیبــرس  ثاني

  مغول فارس: 

  أـــــ القضاء على الاضطرابات  الداخلیة.   

  ــ الصلیبیون.   ب ـ      

  جــ ــــ مملكة أرمینیة الصغرى.   

ا:ـــــ
ً
  معركة الأبلستین وأحداثها ونتائجها:  ثالث

  أـــــ أسباب المعركة.  

  ب ــــ استعداد الظاهر بیبرس لها. 

  جـــ ــــ أحداث المعركة ونتائجها. 

 وصــلت إلیهــاتالتــي  النتــائجفیهــا الباحــث أهــم رصــد  ثــم ختمــت الدراســة بخاتمــة      

الدراســـة، وأخیـــراً ذكـــر قائمـــة لأهـــم المصـــادر والمراجـــع الأجنبیـــة أو المعربـــة، وكـــذلك 

  ث.المراجع العربیة وبعض المقالات التي رجع إلیها الباح

  الدراسات السابقة:ــــ

علــى الــرغم مــن الأهمیــة البالغــة لموقعــة الأبلســتین، فإنهــا لــم تحــظَ حتــى الآن        

صــة تتناولهــا بوصــفها موضــوعًا مســتقلاً للتحلیــل التــاریخي، إذ بدراســة عربیــة متخص

الإیلخـاني –اقتصر الاهتمام البحثي على تناولها ضمن سیاق أوسـع للصـراع المملـوكي

فقـد تطـرّق ) ، م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨السـلطان الظـاهر بیبـرس( عهدخلال 

غـول والممالیـك المالتـي تحمـل عنـوان  -الباحث أحمد عبد الكریم سلیمان في دراسـته 

إلـــى  - )١( )م١٢٧٧–١٢٥٠هــــ/ ٦٨٤–٦٧٦الظـــاهر بیبـــرس ( عهـــدحتـــى نهایـــة 

هجمـــات المغـــول علـــى بـــلاد الشـــام، وذكـــر معركـــة الأبلســـتین باعتبارهـــا إحـــدى هـــذه 

بــلاد التــرك فــي الموســوم ( المواجهــات. كمــا أشــارت الــدكتورة زبیــدة عطــا فــي كتابهــا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   م .  ١٩٨٤هــ/ ١٤٠٥، ١دار النهضة العربیة، القاهرة، ط  )١(
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إلـى المعركـة ضـمن إطـار   )١( )لعثمـانیونالعصور الوسطى: بیزنطة وسلاجقة الروم وا

 .انهیار الدولة السلجوقیة وتحولها إلى إمارة صغیرة عقبها

 بعنـوان ( فـي رسـالته للـدكتوراه ـــــــــكذلك، تناول الباحث كاظم أمیر زادة قاسمي       

 )٢( )م١٣٣٥–١٢٥٥هــ/ ٧٣٥–٦٥٤الإیلخـاني علـى بـلاد الشـام (–الصراع المملوكي

ـــ الإیلخانیــة فــي عهــد الظــاهر بیبــرس –معركــة عنــد دراســته للعلاقــات المملوكیــةال ـــــــ

 .) بطریقة مختصرة م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(

جــاءت هــذه الدراســة لتســدّ هــذا الفــراغ البحثــي، عبــر تنــاول موقعــة  ومــن ثــمّ         

الأبلســتین دراســـةً مســـتقلة، بالاعتمـــاد علـــى المصـــادر العربیـــة المعاصـــرة، والمصـــادر 

ــة، ا والمصــادر  لمملوكیــة بشــقّیها المعاصــر والمتــأخر، فضــلاً عــن المصــادر الأوروبی

بغیــة الكشــف عــن أثــر هــذه المعركــة وانعكاســاتها علــى الطــرفین المملــوكي الفارســیة 

ــة أصــیلة لإعــادة قــراءة هــذا الحــدث  والإیلخــاني المغــولي. وتمثــل هــذه الدراســة محاول

  .الإیلخاني–مسار الصراع المملوكيبمنهجیة تحلیلیة نقدیة تبرز مكانته في 

ستين
ُ
بل

ُ
  التعريف  بالأطراف المشتركة في معركة الأ

وقعت معركة الأبلستین في منطقة الحدود الشامیة بین دولتـي الممالیـك ومغـول       

المسیطرة على دولة سلاجقة الروم بأسـیا الصـغرى،  وكانـت دولـة مغـول فـارس  فارس

الشــام، فنــتج عــن ذلــك تــداخلات معقــدة بــین قــوى  تتحــین أیــة فرصــة للاســتیلاء علــى

مختلفــة موجــودة علــى الســاحة آنــذاك متمثلــة فــي ســلاجقة الــروم والصــلیبین والأرمــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٤١دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، ص  )١(

ـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانیة بدمشـــق ، ســـنة  )٢( م، رســـالة دكتـــوراه غیـــر ٢٠١٧هـــــ/ ١٤٣٨كلی

  منشورة.



 

 ٣٦٢٧ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

، مما أدى إلى صراعات وتحالفـات بـین هـذه القـوى بعضـها الـبعض )١(ومغول القفجاق

بـه كل بما یخدم مصلحته الخاصة،  أضف إلى ذلـك الموقـع الإسـتراتیجي الـذي تتمتـع 

بلاد الشام لقربها الشدید من البحر المتوسط؛  لذلك  یجدر الإشارة ولو بنبذة مختصرة 

عــن الأطــراف المشــتركة فــي هــذه المعركــة،  الممثلــة فــي دولــة الممالیــك، دولــة مغــول  

فـارس وحلفـائهم مـن الصـلیبین والأرمـن ودولــة سـلاجقة الـروم، علـى اعتبـار أن دولــة 

خلص من المغول وتحاول إبعادهم عـن أملاكهـا فـي بـلاد الممالیك كانت تسعى إلى الت

الشام،  خاصة بعد تحالفهم مع الصـلیبین والأرمـن، ودولـة سـلاجقة الـروم التـي كانـت 

  تحكم منطقة آسیا الصغرى. 

  أ ــ المماليك :ــــ 

كانت دولة الممالیك طرفًا رئیسًا في هذه المعركة؛ إذ  تعرضـت للعدیـد مـن الأخطـار    

،  وبخاصة الهجمة المغولیة الشرسة التي أدت إلى إسقاط الخلافـة العباسـیة الخارجیة

م ،  وسـقوط العدیـد مـن الـبلاد الشـامیة كحلـب ودمشـق، ١٢٥٨هــ/ ٦٥٦ببغداد سنة 

وخـلال تلـك الآونـة وفـي هـذا   )٢(حتى قیل: بأن  الإسلام في غرب آسیا قد حان أجلـه

فأزاحــت هــذا الظــلام وتوجتــه بانتصــارها الجــو المظلــم بــزغ نجــم دولــة الممالیــك الفتیــة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القبجاق هي فرع من التـرك ، مسـاكنهم الأصـلیة حـوض بحـر أرتـش ، وقـد تنقلـوا  القفجاق: أو  )١(

حتى استقروا بحوض نهر إثل(الفلجا) في جنوب روسیا، فعرفت تلك الجهـة باسـم القفجـاق ، كمـا 

  عرفت به دولة المغول المسماة بالذهبیة، 

- Richard Scott Eternal Empire, the Ottomans at War, Osprey 
Publishing,2008, vol,6, p.15; David Sneath, the Headless State, 
Aristocratic Orders,Kinship Society and Misrepresentations of 
Nomadic Inner Asia, Columbia University Press, New York, 
2007,p.31; Buell, Historical Dictionary, p.122-283 

حملات الصلیبیة، ترجمة نـور الـدین خلیـل، الهیئـة المصـریة العامـة ستیفن رانسیمان، تاریخ ال  )٢(

  .٣٣٠م، ص١٩٩٤، ١للكتاب، ط
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م بقیـادة الملـك المظفـر ١٢٦٠هــ/ ٦٥٩الساحق على المغول في معركة عین جالوت 

، وأصـبحت دولـة الممالیـك )١(قطز ، الذي أنقذ بلاد الشام ومصر من هذا العدو الغاشم

  .)٢(قوة مقابلة وموازیة للمغول وحصنًا حصینًا واقیُا للإسلام 

ـــــل      ـــــم انتق ـــــرس  ث ـــــى الســـــلطان الظـــــاهر بیب ـــــة إل ـــــة المملوكی ـــــي الدول الحكـــــم ف

، وكانــت ســلطنته فاتحــة خیــر عظــیم )م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨()٣(البندقــداري

إذ عُـدّ رجـل دولـة مـن الطـراز الأول، وقائـدًا عسـكریًا فـذًا اتسـم  ؛على العـالم الإسـلامي

الیة لم یضاهه فیهـا أحـد . وقد تمیز بقدرات قت)٤(بالشجاعة والإقدام والحكمة السیاسیة

من معاصریه، وببصیرة نافذة وخبرة واسعة أهلته لإدراك طبیعة الدور التاریخي الملقى 

علــى عاتقــه وعلــى دولتــه التــي تبــوأ عرشــها، والمتمثــل فــي مواجهــة الخطــر المــزدوج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عبـــاس إقبـــال: تـــاریخ إیـــران بعـــد الإســـلام ، ٣٨٠، ص١الیـــونیني:  ذیـــل مـــرآة الزمـــان ، ج  )١(

 .٤٤٢ص

ــد أســعد عیســى )٢( ــى العربیــة خال ــه إل ، برتولــد شــبولر: العــالم الإســلامي فــي العصــر المغــولي، نقل

 .٤٨م، ص١٩٨٢هــ/ ١٤٠٢، سنة١مراجعة سهیل زكار دار حسان ، دمشق، ط

البندقداري: نسبة إلى البندقدار، وهو الذي یحمل قوس البندق خلف السلطان أو الأمیر، وسمي  )٣(

للأمیر إیدیكن البندقدار، ثم انتقل إلـى الملـك الصـالح نجـم بهذا الاسم؛ لأنه كان أول أمره مملوكًا 

ـــدین أیـــوب ـــه البحریـــة،  ال ـــاد الـــدین إســـماعیل(ت أبـــو الفـــداوصـــار مـــن ممالیك هـــــ/ ٧٣٢: عم

ــــ١المختصـــر فـــي أخبـــار البشـــر، المطبعـــة الحســـینیة المصـــریة ، ط م)،١٢٧٣٥ ، ص   ٣،  جـ

م)، صــبح ١٤١٨ه / ٨٢١، القلقشــندي: شــهاب الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن علــى ( ت ٢٠٧

، ٥، جم١٩١٥هـــــ /١٣٣٣القـــاهرة، ســـنة الأعشـــى فـــي صـــناعة الانشـــا، المطبعـــة الأمیریـــة ب

  . ٤٥٨ص

م) ، تــراجم ١٢٦٦٧هــــ/ ٦٦٥أبـو شــامة: شــهاب الــدین عبــد الـرحمن المقدســي الشــافعي، ( ت  )٤(

القرنین السادس والسابع المعروف بالذیل  على الروضتین، وضع حواشیه إبـراهیم شـمس الـدین، 

 .٣٢١، ص٥م، ج٢٠٠٣هــ/ ١٤٢٢، سنة ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط



 

 ٣٦٢٩ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

المتمثل في الصلیبیین والمغول، خاصة مع ما كان متوقعًا من تحـالف محتمـل بینهمـا 

  .م الإسلاميضد العال

  ب ــــــ  مغول  فارس:

إلا أنهــا  فــي عــین جــالوتللمغــول  الهزیمــة العســكریة القاســیة علــى الــرغم مــن      

فـي اسـتولوا علیهـا وظلـت  فالأراضـي التـي  ؛ لا تزال قویة وقـادرة علـى رد الفعـلكانت 

 ونلكـمتی مطوال سنوات تفوقهم الطویلة جعلـته أقاموهاالتحالفات التي  وعقود محوزته

هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨بیبـــرس ( الظـــاهرممـــا جعـــل ســـلطان الممالیـــك ، قـــوة تدمیریـــة هائلـــة

 مــن القــوى المختلفــة أمــام حتمیــة مواجهــة شــاملة مــع كــل جیرانــه ) م١٢٧٥–١٢٥٦

ضافة إلى صعود خان جدید على عـرش ایلخانـات المغـول وهـو أباقـا خـان بـن بالإهذا 

م ١٢٦١هـ / ٦٦٣هولاكو سنة  ،  توفى  م)١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤هولاكو(

ـ بعـد سلسـلة مـن الجـرائم الوحشـیة التـي ارتكبهـا  وتركـت بصـمات قاسـیة علـى العـالم 

الذي لا یقل  )١(م)١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤الإسلامي، وجلس مكانه ابنه أبغا (

وحشیة وقسوة عن أبیه، وساعدته زوجته على ذلك كونهـا مسـیحیة أوروبیـة تحرضـه 

  .)٢(الإسلامي والمسلمین، وابتدأ ولایته الجدیدة بعقد تحالفات مع الصلیبین على العالم

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تولى العرش بعد وفاة أبیه واتخذ من تبریز عاصمة له، عمر أبغا نحو خمسین سـنة، وحكـم مـا  )١(

م، الجــویني: عــلاء الــدین عطــا ملــك بــن بهــاء الــدین ١٢٨٢: ١٢٦٥هــــ/٦٨٠: ٦٦٣بــین ســنة 

م) ، تاریخ جهانكشاي ، تصحیح محمد بن عبد الوهاب قزویني، وضع ١٢٦٠هـ/ ٦٥٨محمد (ت

، الهمـذاني: جـامع ٤٣٧م، ص١٩٣٧هــ/ ١٣٥٥شیه وفهارسه ، مطبعة بریل، لنـدن ، سـنة حوا

م) ، ١٣٣١هـــ/ ٧٣٠(ت أبــو ســلیمان داود بــن أبــي الفضــل محمــد: البنــاكتي ، ٥٨التــواریخ، ص

ــاكتي = روضــة أولــي الألبــاب فــي معرفــة التــواریخ والأنســاب، تحقیــق جعفــر شــعار ،  تــاریخ البن

 .٤٦٣م ، ص١٩٦٩هـ/ ١٣٢٨، سنة ١یرانیة، طجمعیة الآثار الوطنیة الإ

 .٤٤٥عباس إقبال: تاریخ إیران بعد الإسلام ، ص  )٢(



 

  ٣٦٣٠  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  ج ــــــ سلاجقة الروم بآسيا الصغرى:

ــاني مــن أوضــاع داخلیــة       ــت دولــة ســلاجقة الــروم قبیــل معركــة الأبلســتین تع كان

 ،متردیة وظروف خارجیة ضاغطة جعلتها تفقـد معظـم مقوماتهـا السیاسـیة والعسـكریة

 ، دخلــت )١( م١٢٤٣هــ/٦٤١ذ هـزیمتهم أمــام المغـول فــي معركـة كوسـه داغ ســنة فمنـ

حیـــث تحـــوّل ســـلاطینها إلـــى مجـــرد أدوات بیـــد  ؛مرحلـــة مـــن الضـــعف الشـــدید الدولـــة

وزاد مــن ضــعف الدولــة  ، الإیلخــانیین الــذین تولــوا تعییــنهم وعــزلهم بحســب مصــالحهم

 م)؛١٢٤٦ -١٢٣٧هــ/ ٦٤٤ -٦٣٤( الصراعات الأسریة بین أبناء كیخسرو الثـاني

وكیقبـــاد  م)، ١٢٥٧ -١٢٤٦هــــ/ ٦٥٥ -٦٤٤(إذ تقاســـم كـــل مـــن كیكـــاوس الثـــاني

هــ/ ٦٦٣-٦٤٤( وكلـیج أرسـلان الرابـع  م)١٢٥٠ -١٢٤٦هــ/ ٦٤٨/ ٦٤٤( الثاني

ـــ/ ٦٤٧ســنة  الســلطة فــي نظــام حكــم مجــزأم)١٢٦٥ -١٢٤٦ إلــى أن   )٢(م١٢٤٩هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــدین كیخســــرو    )١( ــــادة غیــــاث ال كوســــة داغ:  وقعــــت هــــذه المعركــــة بــــین ســــلاجقة الــــروم بقی

والمغــول بقیــادة بــایجو نــوین، وانتصــر فیهــا المغــول  م)١٢٤٦ -١٢٣٧هـــ/ ٦٤٤ -٦٣٤(الثـاني

، عرفت المعركة باسم المكان الذي وقعت عنده ومعني كوسة داغ الجبل الأقـرع أو انتصارًا ساحقًا

الجبل الأسود، ویعرفه ابن بطوطه بأنه أعلى جبل بالشام وأول ما یظهر منها من البحر، وسكانه 

ــى بــلاد أنطاكیــة واللاذقیــة وطــرابلس  مــن التركمــان وفیــه العیــون والأنهــار، ویطــل هــذا الجبــل عل

وغیرها مـن بـلاد الـروم، المسـعودي: أبـو الحسـن علـى بـن الحسـین بـن علـى، (ت وجزیرة قبرص 

م) مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، صــححه كمــال حســن مرعي،المكتبــة العصــریة،  ٩٥٧هـــ/٣٤٦

، ابن العبـري: غریغوریـوس أبـو الفـرج بـن ٧٤، ص١م، ج٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥صیدا، بیروت، عام 

ـــــ/ ٦٨٤هــــارون(ت  ــــاریخ مختصــــر ا١٢٨٦ه ــــدول، صــــححه الأب أنطــــون صــــالحاني م) ،  ت ل

محمد بن عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهیم   :، ابن بطوطة٤٤٠الیسوعي، دار  الرائد اللبناني، ص

م)،  تحفة النظار في غرائب الأمصار  وعجائـب الأسـفار، ١٣٨٠هــ/ ٧٧٩اللواتي الطنجي، ( ت 

هـــــ/ ١٤٠٧، ســـنة ١ان، طحققـــه محمـــد عبـــد المـــنعم العریـــان، دار إحیـــاء العلـــوم، بیـــروت، لبنـــ

 .٩٩م، ص١٩٨٧

 . ٣٥٨مجهول: مختصر سلجوق نامه، ص    )٢(



 

 ٣٦٣١ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

م بــالحكم، ثــم انقلــب علیــه ١٢٥٧هـــ/ ٦٥٥انفــرد الســلطان عــز الــدین كیكــاوس ســنة 

،  وظــل فـي الحكــم حتـى مــات ١٢٥٩هـــ/ ٦٥٨أخـوه ركـن الــدین  قلـیج ارســلان سـنة 

هــ/ ٦٨١ -٦٦٣م، وخلفـه ابنـه غیـاث الـدین كیخسـرو الثالـث (١٢٦٥هـ/ ٦٦٣سنة 

فمـن  ، م) وكان طفلاً صغیراً فجعل تحت الوصایة  بتأیید من المغـول١٢٨٢ -١٢٦٥

أضـعف مركزیـة الدولـة ذا التنافس الشدید بین أفـراد الأسـرة خلال ما سبق یتضح أن ه

ــى جانــب وشــتت ولاءات الأمــراء ــة نتیجــة  ، إل تفــاقم الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعی

  . )١(الضرائب الباهظة والجزیة المفروضة من المغول

تابعـة بشـكل كامـل  دولة سـلاجقة الـروم أما على الصعید الخارجي، فقد أصبحت      

 ،حیث تحولت أراضیها إلى قاعـدة انطـلاق للجیـوش المغولیـة نحـو الشـام ؛خانیینللإیل

وفي الوقت ذاته نظر إلیها الممالیك باعتبارها منطقة تماس خطیرة بین نفوذهم ونفـوذ 

المملوكیــة.  الدولـة المغـول، الأمـر الـذي جعلهــا فـي موضـع الصـدام غیــر المباشـر مـع

الضـعف السـلجوقي لیسـتعیدوا نفـوذهم فـي  ومن جهة أخرى، اسـتغل البیزنطیـون حالـة

مما زاد من عزلة الدولة وتقلص مجالهـا  آسیا الصغرى؛ بعض المناطق الساحلیة من 

سلاجقة الروم نفسها قبیـل معركـة الأبلسـتین فـي وضـع  دولة. وهكذا وجدت )٢(الحیوي

ــا، تتحــرك ضــمن إرادة الإیلخــانیین أكثــر ممــا تتحــرك وفــ ــل خارجیً ــا ومكبّ ق هــش داخلیً

مـن هنـا ، و لتصبح مسرحًا للأحداث الكبرى بدلاً من أن تكون فاعلاً مؤثراً فیهـا ؛إرادتها

حیـث شـكلت أراضـیهم الجسـر  ؛برز دور سلاجقة الروم كعامل مؤثر في موازین القوى

  الممالیك،  الجغرافي والسیاسي الذي التقت عنده مصالح المغول الإیلخانیین وطموحات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، محمــــد ســــهیل ٣٠٨، ٣٠٦، ٢٧٧، ٢٥٣، ٢٤٩مجهــــول: مختصــــر ســــلجوق نامــــه، ص   )١(

ـــي آســـیا الصـــغرى ( ـــروم ف ـــاریخ ســـلاجقة ال ـــوش، ت ــــ/ ٧٠٤ -٤٧٠طق م) دار ١٣٠٤-١٠٧٧ه

 .٣٥٩م. ، ص٢٠٠٢هــ/ ١٤٢٣، سنة ١النفائس ، ط

 . ٢٥جهول: مختصر سلجوق نامه، ص م  )٢(



 

  ٣٦٣٢  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 .لة كان لها أثر مباشر في مسار الصراع بین الطرفینوأصبحت ساحة لمعارك فاص

لــدخول  مهــدت هــذه الأوضــاع الداخلیــة والخارجیــة المتــدهورة وهكــذا یمكــن القــول: إن

سلاجقة الروم في معركة الأبلستین تحـت مظلـة الإلـزام المغـولي أكثـر مـن كونـه خیـاراً 

فـض المشـاركة أو توجیـه هم القدرة على ر ئأمراحتى  مستقلاً، إذ لم یكن للسلاطین ولا 

  .المملوكي –مسار الأحداث. وبذلك أصبحوا طرفًا تابعًا في الصراع الإیلخاني

م)  لمواجهـة  ١٢٧٥–١٢٥٦/ هــ٦٧٦–٦٥٨(ــــــ استعدادات الظاهر بيـبرس

  مغول فارس: 

  أـــ القضاء على الاضطرابات الداخلية:

ــدما تســلم الظــاهر بیبــرس       ــام الأمــور  )م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(عن زم

داخلیًا وخارجیًا، فبدأ بتوطید الأمـن فـي الـداخل وتخفیـف  )١(واجهته العدید من العقبات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یحاول أن یمكن لنفسه  )م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨( في الوقت الذي كان الظاهر بیبرس )١(

في  الحكم تعرض لبعض الثورات ، كثورة سنجر الحلبـي الـذي غضـب لمقتـل قطـز وكـان نائبًـا لـه 

لشـام، وتخلـص عن دمشـق، ومكـن لنفسـه فـي دمشـق، وحـاول أن یمـد نفـوذه علـى بقیـة أنحـاء ا

الظاهر من ثورته بإبعاد أمراء دمشـق عنـه فوجـد سـنجر نفسـه وحیـدًا، اضـطر بعـدها بـالفرار إلـى 

بعلبــك، وقــبض علیــه العســكر وأحضــروه إلــى القــاهرة وتــم اعتقالــه، كــذلك ثــار علیــه أیضًــا أقــوش 

في أخبار المختصر : البرلي الوالي على نابلس وغزة وبعض مدن الساحل ، للمزید انظر أبو الفدا

هـــ/ ٧٢٣، بیبــرس الــدوادار: ركــن الــدین بیبــرس المنصــور ت(٢١١، ٢٠٨، ص  ٣البشــر، جــــ

ــد س .ریتشــاردر، النشــرات الإســلامیة،  ١٣٢٥ ــاریخ الهجــرة، تحقیــق دونال ــي ت ــرة ف ــدة الفك م) زب

ـــ/ ١٤١٩، ســنة ١بیــروت، ط تقــي الــدین أحمــد بــن علــى (ت   :، المقریــزي٦٠م ، ص١٩٩٨هـ

لسلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیـق محمـد عبـد القـدر عطـا، منشـورات دار م) ، ا١٤٤١هـ/ ٨٤٥

 . ٥٢٦،  ٥٢١، ص ١م،ج١٩٩٧هـ /١٤١٨، ص١الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط



 

 ٣٦٣٣ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

ــى كواهــل الأهــالي ــة فــي مصــر والشــام )١(الأعبــاء عل ــنظم الإداری ، )٢(ووضــع قواعــد لل

والقضاء على الحركات المناوئة له واستطاع بذكائه الـتخلص منهـا، وعمـل علـى نشـر 

ــر وهــي مواجهــة الخطــر الخــارجي  الأمــن والاســتقرار ــة أكب ــى مهم ــرغ إل ــداخلي  للتف ال

)  م١٢٧٥–١٢٥٦هـــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(وبخاصــــة المغــــول؛ حیــــث رأى الظــــاهر بیبــــرس 

، بـل إنهـم )٣(بثاقب نظره أن أطماع المغول وصراعهم لم یقف عند حدود عین جـالوت 

دحًــا مــن ســیعیدون الكــرة علــى بــلاد الشــام  وسیســتمر العــداء والحــرب بــین الطــرفین ر 

الزمـان؛ لأن  الصـراع  بـین الطـرفین كـان طبیعیًـا بحكـم مجاورتهمـا، فكـل واحـد منهمـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع الملك المظفر سیف الدین قطز الكثیر من الأموال للاستعداد لحرب المغول، فأحـدث الكثیـر  )١(

ت التي مات عنها أصحابها من غیر الممالیـك، ودینـار من المكوس، وأخذ ثلث الزكاة وثلث التركا

) م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(عــن كــل حــالم وضــاعف الزكــاة، فلمــا تــولى الظــاهر بیبــرس 

ــي قلــوبهم،   ــة ف ــاء المحب ــة، وإلق ــه لاسترضــاء الرعی ــة من ــل هــذه المكــوس محاول الســلطة أبطــل ك

زینـة أضـعاف مـا كانـت علیـه، فضجت النـاس لـه بالـدعاء ومالـت إلیـه قلـوب الرعیـة، وضـاعفوا ال

، النویري: شـهاب الـدین أحمـد بـن ٣٧٢، ص١وفرحوا غایة الفرح، الیونیني :ذیل مرآة الزمان، ج

م)  نهایـة الأرب فـي فنـون الأدب، تحقیـق نجیـب مصـطفى فــواز ، ١٣٣٤هــ/ ٧٣٣عبـد الوهـاب( 

 ٢٩م، ج١٤٢٤هـــ/ ٢٠٠٤، ســنة ١حكمـت كشــلي فـواز، دار الكتــب العلمیـة، بیــروت، لبنـان ، ط

م) ، ١٣٤٧هــ/ ٧٤٨، الذهبي : شمس الدین محمد بن أحمد بـن عثمـان ( ت ٦٣، ص٣٠٥ص

تاریخ الإسلام ووفیات لمشاهیر الأعلام، تحقیق عبد السلام تدمري، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، 

مفضــل بــن أبــي   ، ابــن أبــي الفضــائل:٦٨٩، ص١٤جــزءاً، ج٣٥م،١٩٨٩هـــ/١٤٠٩ســنة ١ط

، تحقیـق والدر الفرید فیما بعد تاریخ ابـن العمیـد م) ، النهج السدید١٣٥٨هــ/ ٧٥٩الفضائل (ت 

   .  ٨٠م،  ص٢٠١٧هــ/ ١٤٣٨، سنة ١محمد كمال الدین، دار سعد الدین ، دمشق، ط

)2(   S.Lane poole ,History of Egypt in the Middle ages, landon,1936. p. 

263. 

  .٧٨لممالیك ، صأحمد عبد الكریم سلیمان: المغول وا  )٣(



 

  ٣٦٣٤  
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نقطـة البدایـة ،  كما أن موقعـة عـین جـالوت بمثابـة )١(مؤمن بفكرة الحرب ومبدأ الغزو

، بل  وإن صـح القـول كانـت مقدمـة لعلاقـات تتسـم لصراع مریر بین الممالیك والمغول

ارة أخـرى،  وصـاروا یهـددون بـلاد الشـام بـین الحـین والآخـر، مـن بالود تارة  والعداء ت

) استعدادًا تامًا ببناء م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(أجل ذلك استعد الظاهر بیبرس

قوة عسكریة ضخمة وشجعه على ذلك وفود العدید من مغـول القفجـاق الـذین انضـموا 

، وأخذ الظاهر بكل )٢(یة إلیه ودخلوا في الإسلام  وأصبحوا من جملة الممالیك السلطان

بقوله:" لـم  )٣(التدابیر وعمل على تنظیم الجیش المملوكي، كما وضح ابن عبد الظاهر

یــزل الســلطان مهتمًــا بــأمر الأعــداء، محتــرزاً مــن مكائــدهم، وآخــذًا بــالحزم فــي أمــورهم 

وقصاده لا تنقطـع مـن بغـداد وخـلاط وغیرهـا مـن بـلاد الشـرق والعجـم "، ممـا أدى فـي 

الأمر أن أصبحت دولته أكبر قوة عربیـة إسـلامیة فـي المنطقـة، ودانـت لـه بـلاد  نهایة

  . )٤(الشام ومصر بالولاء

بالإضافة إلى سعیه الحثیث في تحقیق الوحدة  بین العالم الإسلامي والتـي نـادي      

ـــ/ ٦٥٨بهــا الأیوبیــون مــن قبــل، وإحیــاء الخلافــة العباســیة ســنة  التــي  )٥(م ١٢٦١هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٦٣ســـعید عبـــد الفتـــاح عاشـــور: الظـــاهر بیبـــرس، المؤسســـة المصـــریة العامـــة ، مـــارس   )١(

  .٨٨،ص

 ،  ٣٧، ص٢٩، ج الأرب، النویري: نهایة ١٨٠ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر،   )٢(

م) ، الـروض الزاهـر ، تحقیـق عبـد العزیـز الخـویطر، ١٢٩٢هـــ/ ٦٩٢القاضي محي الـدین (ت  )٣(

  .١٣٦، ص١٣٣، ٩٤م ، ص١٩٧٦هــ/ ١٣٩٦، سنة ١لسعودیة، طا

م) فـــي ١٢٧٧ــــــــــ١٢٥٩هــــ/ ٦٧٦ـــــــــ٦٥٨صــفوان طــه حســین: دور الملــك الظـــاهر بیبــرس ( )٤(

تحجـیم التحــالف المغــولي ـــــ الأرمینــي ــــ الصــلیبي، مجلــة كلیــة التربیــة، جامعــة الموصــل، العــراق، 

 ٧١م، ص٢٠٠٩، ١، العدد١٦ج

ـــرسســـعى الظـــ )٥( ــــ/ ٦٧٦–٦٥٨( اهر بیب ـــى إضـــفاء الشـــرعیة لســـلطنته  )م١٢٧٥–١٢٥٦ه عل

الجدیدة، وعمل على تقویة عرشه ضد معارضیه من أمراء الممالیك،  وإضفاء مملكته بسیاج من 
 



 

 ٣٦٣٥ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

ول وإضفاء الشرعیة للدولة المملوكیة،  فوضع لنفسه سیاسة محكمـة دلـت دمرها المغ

دلالة واضحة على قوة دهائه وحنكته السیاسـیة والتـي كانـت سـببًا فـي تحقیقـه للعدیـد 

من الانتصارات ودرء الأخطار الخارجیة عن بلاد الشـام  والتصـدي للمغـول والصـلیبین 

ضــد  الممالیــك، وظــل طــوال فتــرة  وصــدهم عنهــا فــي وقــت واحــد خاصــة بعــد تحالفهمــا

حكمه في حركة تنقل دائمـة بـین مصـر والشـام لا یـریح ولا یسـتریح یحـارب الصـلیبین 

، وعمـل علـى شـل فعـالیتهم القتالیـة ومحاولـة إبعـادهم عـن  )١(تارة والمغول تارة أخـرى

  حدود الدولة الإسلامیة بكل السبل الممكنة.

–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(ي الظـاهر بیبـرسیفهم مما سـبق أنـه عنـد بدایـة  تـول     

)  عــرش مصــر لــم تكــن أحــوال الــبلاد علــى مــا یــرام، بــل كانــت أمورهــا غیــر م١٢٧٥

مســتقرة  مفككــة العــرى مفصـــومة الوحــدة والاضــطراب هنـــا وهنــاك، فمصــر یتنازعهـــا 

استبداد الأمراء من الممالیك، وبلاد الشام مقسمة إلى عدة أجـزاء؛ جـزء مـع الأیـوبیین 

في  حكم مصر، بالإضافة إلى مناوشات الصـلیبین لهـا، ناهیـك عـن احـتلال الطامعین 

   . )٢(الصلیبین لسواحل الشام،  وتهدید مغول فارس واحتلالهم  للعراق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــا كــان یرمــى إلیــه بعــض أمــراء  ــة الإســلامیة، وهــذا م ــرام لكــي یعــزز زعامتــه للدول ــة والاحت الهیب

عندما أخبره عیسـى بـن مهنـا بقـدوم أمیـر عباسـي إلـى دمشـق المسلمین من قبل كالمظفر قطز، ف

عقب انتصاره على التتار في موقعة عین جالوت بایعه قطز، وهذ یدل دلالة واضحة أن قطز كان 

ســیعمل علــى إحیــاء الخلافــة العباســیة مــرة أخــرى إلا أنــه لــم یمهلــه القــدر، فمــات قبــل تنفیــذ هــذه 

السیوطي: جلال الدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن ، ٥٣٠، ص١الفكرة، المقریزي: السلوك، ج

ـــان، ط ١٥٠٥هــــ/٩١١محمـــد ( ت  ـــروت، لبن ـــن حـــزم، بی ـــاریخ الخلفـــاء، دار ب هــــ/ ١٤٢٤م)، ت

  .     ٣٧٥م، ص٢٠٠٣

  .٥٨سعید عاشور: الظاهر بیبرس، ص  )١(

 ، جمـال الـدین سـرور: الظـاهر بیبـرس٦٠بیبـرس الـدودار: زبـدة الفكـرة فـي أخبـار الهجـرة ، ص )٢(

  .٦٢، ٥٦م، ص١٩٣٨وحضارة مصر في عصره، مطبعة دار الكتب المصریة، سنة 



 

  ٣٦٣٦  
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  ب ـــــ الصليبيون:

)   بعد تولیـه الحكـم توسـیع م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(شرع الظاهر بیبرس   

لتخلص مـن خطـر المغـول، ولـم یفلـح فـي  وتأمین رقعة الدولة الإسلامیة والعمل على ا

تحقیــق ذلــك إلا بــإعلان الحــرب علــى الصــلیبین المتحــالفین مــع مغــول فــارس وكــانوا 

والـتخلص مـنهم  )١(یسببون القلاقل بغاراتهم المتواصـلة علـى سـواحل البحـر المتوسـط 

 ومن مملكة أرمینیا المتحالفة أیضًـا مـع المغـول بحیـث یعمـل علـى إبعـاد كـلا الفـریقین

ویتفرغ لمواجهـة المغـول، والـدخول معهـم فـي معركـة حاسـمة، فكانـت سیاسـة الظـاهر 

هــي العمــل علــى تحطــیم أو تحییــد أحــد )  م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(بیبــرس 

خصومه لیلتفت لخصمه الآخر والانفراد به، ونجح في ذلك فلـم یعـط فرصـة للصـلیبین 

  .)٢(موحد ضدهوالمغول والأرمن طوال حیاته من القیام بعمل عسكري 

)  فـــي تنفیـــذ م١٢٧٥–١٢٥٦هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(ومـــن هنـــا بـــدأ الظـــاهر بیبـــرس      

سیاسته الرامیة إلى الضغط على الصلیبین في بلاد الشام واشغالهم بأنفسهم وإبعـادهم 

حتى لا یكون لهم دور فـي صـراعه مـع مغـول فـارس، والعمـل علـى إفسـاد أي تحـالف 

ذلك عن طریق توجیه ضـربات متتالیـة للمـدن التـي یتم بین الفریقین، فبدأ في تحقیق 

استولى علیها الصلیبیون، كذلك فكر في  قطع خط الإمدادات التـي تـأتیهم مـن الغـرب 

بعقد تحالفات بینـه وبـین الـدول الأوروبیـة المسـاعدة للصـلیبین فـي بـلاد الشـام ومنـع 

هــــ/ ٦٧١ : ٦٦٣، واسـتمرت تلـك الضـربات مـن سـنة  )٣(وصول تللك الإمدادات لهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن العبري : تاریخ الزمان ، نقله إلى العرب الأب إسحاق أرملة، دار المشرق، بیروت، لبنان،   )١(

 .٦٢، ص، جمال الدین سرور: الظاهر بیبرس وحضارة مصر في عصره٣٣٢م، ص١٩٥٦سنة 

م) فـي تحجـیم ١٢٧٧ــــــــ١٢٥٩هــ/ ٦٧٦ـــــــ٦٥٨لك الظاهر بیبرس(صفوان طه حسین: دور الم )٢(

 . ٧١التحالف المغولي ـــ الأرمیني ــ الصلیبي، ص

)  جــذب القــوى الأوروبیــة، م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(حــاول الســلطان الظــاهر بیبــرس   )٣(

قـد فتحـت بعـد منـذ ولم یجد صعوبة في ذلك؛ نظرًا لأن الطـرق التجاریـة فیمـا وراء النهـر لـم تكـن 
 



 

 ٣٦٣٧ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

ر معظـم قـلاع السـواحل یـطهتحریـر وتانتصارات مدویة تمثلـت فـي نتج عنها م ١٢٧٣

ــا والشــقیف الشــامیة مــن نجــس الصــلیبیین ــا )١(كصــفد ویاف ، كمــا هــاجم طــرابلس وعك

  . )٢(م١٢٦٨هـ  / ٦٦٧عام  ثم توج انتصاراته بتحریر أنطاكیة وحصن الأكراد

–٦٥٨(مهیــأة للســلطان الظــاهر بیبــرس مــن الجــدیر بالــذكر أن الظــروف كانــت       

ــى الصــلیبین نظــراً لانشــغال م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦ ــك الانتصــارات عل )  لإحــراز تل

-٦٥٥حلفائهم مغول فارس بأمورهم الداخلیة  وبخاصة بعد إسـلام الملـك بركـة خـان(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

الغزو المغولي، وكانت تجارة الفلفل تصل إلى أوروبا عبـر المـوانئ المصـریة، وعلیـه حاولـت هـذه 

الدولـــة المســـتفیدة مـــن تحســـین العلاقـــة مـــع مصـــر كالبندقیـــة، وصـــقلیة،  وتحـــالف بیبـــرس مـــع 

ـــه الســـفارات والهـــدایا عـــام  ـــالیولوجوس، وتبـــادل مع ـــــ/ ه٦٦٠الإمبراطـــور البیزنطـــي میخائیـــل ب

م، وأرســل بیبــرس إلــى القســطنطنیة بطریركًــا ملكانیًــا  بنــاء علــى طلــب الإمبراطــور، مــن ١٢٦٦٢

جهة أخرى یقوم الامبراطور بتجدید المساجد التي خربها اللاتین في العاصمة البیزنطیة، كما أقام 

) تحالفًــا بینــه وبــین الإمبراطــور معاهــدة أعطــت م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(الظــاهر بیبــرس

لطان حریة نقل الممالیك المشتراه عبـر الأراضـي البیزنطیـة، كمـا عقـد الظـاهر بیبـرس معاهـدة الس

تجاریــة مــع جــیمس ملــك أرغونــة، ثــم ألفونســو ملــك قشــتالة، ولقــد أثمــرت تلــك التحالفــات وإقامــة 

علاقة ودیة مع الغرب بخلو عهد الظاهر بیبرس من حملة صلیبیة على مصر، ابن عبد الظاهر. 

  ،٥٨، سعید  عبد الفتاح عاشور: الظاهر بیبرس، ص١٢٩اهر، صالروض الز 

- S.Lane poole ,History of Egypt in the Middle ages, landon,1936. p.266. 

- Michael  prawdin, the Mongol Empire, its rise and legcy, london, 

1967,p.371.   

، ٢٩٢عبـد الظـاهر: الـروض الزاهـر، ، ابـن ٣، ص٤أبو الفدا : المختصر في أخبـار البشـر، ج )١(

  .٩٩، ص٤٩، ٤٨، ٢، المقریزي: السلوك، ج٢٩٥

)2(  Charles J. Halperin; The Kipchak Connection: The Ilkhans, the 

Mamluks and Ayn Jalut, Cambridge University Press on behalf of 
School of Oriental and African Studies, Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies, University of London, Vol. 63, No. 2 
(2000), pp. 229-245 
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، والتقـــارب  )١(م)  زعـــیم مغـــول القفجـــاق (القبیلـــة الذهبیـــة) ١٢٦٧-١٢٥٧هـــ/ ٦٦٥

)  وبــین الملــك بركــة م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(الظــاهر بیبــرس الــذي تــم بــین 

، وسـاءه مـا فعلـه هولاكـو )٢(خان لاعتناق الأخیر الدین الإسلامي وانتشاره فیمـا بیـنهم

، وراسـل الملـك )٣(بقتل الخلیفة العباسـي، ومـا فعلـه فـي المسـلمین ببغـداد وبـلاد الشـام

ـــرسم)   الســـلطان الظـــ١٢٦٧-١٢٥٧هــــ/ ٦٦٥-٦٥٥بركـــة خـــان( –٦٥٨(اهر بیب

ــود بــین الفــریقین وحــرض الملــك م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦ )،  وتبادلــت الرســل والوف

بركة الظاهر بیبرس على قتال مغول فارس، ویدل على ذلـك مـا ذكـر مـن أن السـلطان 

الظاهر كتب إلى الملك بركة یغریه ویحرضه على قتال هولاكو، ویرغبه في ذلك فیقول 

ت محبتــي لــدین الإســلام ، وعلمــت مــا فعــل مــا فعــل لــه فــي إحــدى رســائله :" قــد علمــ

هولاكو بالمسلمین ، فاركب أنت من ناحیة ، وآتیه أنا مـن ناحیـة  حتـى نصـطلمه  أو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م)، أعظـم ١٢٦٧-١٢٥٧هــ/ ٦٦٥-٦٥٥بركة بن باطوخان بن دوشي خـان بـن جنكیـز خـان( )١( 

م ، ١٢٦٧هــ/ ٦٦٥ملوك مملكته مدینة صراي، وكان قد مال إلى دین الإسلام، ولما مات  سـنة 

لس ابن عمه منكو تمر بن طغان بن باطو بن دوشي خان، وسموا بالقبیلـة الذهبیـة نسـبة إلـى ج

، ص ، م.م الرمــزي: تلفیــق الأخبــار ٤لــون خیــامهم،  أبــو الفــدا: المختصــر فــي أخبــار البشــر، ج

وتلقیح اثار في وقائع فـزان وبلغـار وملـوك التتـار، ( أورنبـرغ، المطبعـة الكریمیـة الحسـینیة، سـنة 

هـــ/ ١٣٥٣. عباس العزاوي: العراق بین احتلالـین، مطبعـة بغـداد، سـنة ٤٢٧، ص١م، ج١٩٠٨

 .٣٢٢م، ١٩٣٥

، ابـن كثیـر: الحـافظ عمـاد الـدین أبـي الفـداء ٤، ص٤أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر، ج )٢( 

م) ، البدایة والنهایـة ، تحقیـق ١٣٧٦هـ/ ٧٧٤إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي( ت 

 .٤٤٨، ص١٧م، ج١٩٩٨هـ/ ١٤١٩، ١بداالله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، طع

  .  ١٢٢، ابن أبي الفضائل: النهج السدید، ص ٦٠الهمذاني: جامع التواریخ ، ص  )٣(



 

 ٣٦٣٩ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

نخرجه من البلاد ، وأیا مـا كـان أعطیتـك جمیـع مـا كـان بیـده مـن الـبلاد ، فاستصـوب 

  .)١(الظاهر هذا الرأي وخلع على رسله وأكرمهم "

التقارب بین الطرفین لم یكن في مصلحة مغول فارس ولا متوافقًا ولا شك أن هذا      

إذ أدى إلـى انشـغالهم عـن مـؤازرة حلفـائهم مـن  ؛مع أطماعهم فـي بـلاد الشـام ومصـر

–٦٥٨(وفـي المقابـل اسـتطاع السـلطان الظـاهر بیبـرس ،الصلیبیین ودعمهـم عسـكریًا

بضــته علــى أن یســتثمر هــذا الظــرف لصــالحه، فــأحكم ق ) م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦

جبهتــه ضــد الصــلیبیین، ووجّــه لهــم ضــربات متتالیــة انتهــت بتحریــر عــدد مــن المــدن 

  .الشامیة كما سبقت الإشارة

 أدرك )  م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(الظاهر بیبرس وخلاصة ما سبق أن       

أن أي مواجهـة مباشـرة مـع المغـول دون تحییـد القـوى الصـلیبیة فـي بـلاد الشـام جیدًا 

لذا لجأ إلى سیاسة دبلوماسـیة محكمـة تمثلـت فـي  ؛مرة محفوفة بالمخاطرستكون مغا

عقــد هــدن مؤقتــة مــع الإمــارات الصــلیبیة،  ممــا حــال دون تشــكیل أي تحــالف محتمــل 

وبذلك نجح في تأمین جبهته الغربیة، وقطع الطریق أمام المغول  ؛بینهم وبین المغول

اتیجیة مكنـت الجـیش المملـوكي مـن للاستفادة من الدعم الصلیبي. هذه الخطوة الاستر 

التفــرغ لمواجهــة المغــول بقــوة وتخطــیط، وأســهمت بشــكل مباشــر فــي تهیئــة الســاحة 

  فیما بعد.  لانتصار المسلمین في معركة الأبلستین

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،٤٤٨، ص١٧الهجـرة، ابـن كثیـر: البدایـة والنهایـة، ج تـاریخبیبرس الـدوادار: زبـدة الفكـرة فـي  )١(

 .٥٦٠، ص١، المقریزي: السلوك، ج ١٢٢لسدید، صابن أبي الفضائل: النهج ا
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  ج :ــ مملكة أرمينية الصغرى:

مــن الجــدیر بالــذكر الإشــارة إلــى حلیــف آخــر كــان یتعــاون مــع  الصــلیبین ومغــول     

ــا الصــغرى فــارس ضــد  ــة أرمینی ــت تحــرض المغــول  )١(المســلمین وهــو مملك ــي كان الت

 Hethum وأوروبا على غزو المسلمین في الشام  ومصر،  مثلما فعل ملكها هیثوم 

م) الذي كان سببًا في إقناع إمبراطور المغول في ١٢٦٨ـــــ١٢٢٦هــ/ ٦٦٨ــــــ  ٦٢٤(

م) لغـزو بغـداد عاصـمة ١٢٦٥ـــ١٢٥٦هـــ/ ٦٦٣ــــ ٦٥٤إرسال حملـة قادهـا هولاكـو (

؛ ومـن  )٢(الخلافة الإسلامیة، وأظهر تعاطفه الشدید مع المسـیحیین بتـأثیر زوجتـه لـه

ثــم اعتنــق العدیــد مــن المغــول فــي أرمینیــة وجورجیــا المســیحیة، إضــافة إلــى أن ملــك 

أرمینیة خاف على مملكته مـن سـلاجقة الـروم الـذین هـم فـي الشـمال ودولـة الممالیـك 

، كمـا تعتبـر )٣(م١٢٥٤هــــ/ ٦٥٢؛ ومن ثـم صـار تابعًـا للمغـول منـذ سـنة في الجنوب

؛ لـذا  )٤(أرمینیة بالنسـبة  للغـرب الأوروبـي المنفـذ الوحیـد للتـدخل فـي شـؤون الشـرق

ـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(أخــذ الظــاهر بیبــرس ــام المبــادرة وعمــل علــى م١٢٧٥–١٢٥٦ه ) بزم

للغرب الأوروبي أم للصلیبین تحجیم مملكة أرمینیة ومتابعة تحركاتها ومراسلتها سواء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أرمینیة: بلاد واسـعة، وهـي قسـمان: كبـرى وصـغرى؛ فالصـغرى تضـم تفلـیس ونواحیهـا، والكبـرى  )١(

م) مراصــد ١٣٣٨هـــ/ ٧٣٩خــلاط ونواحیهــا، البغــدادي : صــفي الــدین عبــد المــؤمن البغــدادي (ت 

، ٦٠، ص١م، ج١٩٩٢هـــ/ ١٤١٣الاطــلاع ، تحقیــق علــى محمــد البجــاوي، دار الجیــل، بیــروت،

 . ١٥٩، ص ١الحموي:  معجم البلدان ،ج

 ،٤٤٥عباس إقبال: تاریخ إیران بعد الإسلام ، ص  )٢(

ــران بعــد الإســلام، ص   )٣( ــاریخ إی ــال: ت ــدین ســرور : الظــاهر بیبــرس ٤٤٥عبــاس إقی ،  جمــال ال

  ، ١١٤وحضارة مصر في عهده ، ص

ـــــ    Sir Thomas Arnold: The Preaching Of Islam,   p.221 . 

  )٣، ١انظر الخریطة رقم ( )٤(



 

 ٣٦٤١ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

،  وسـعى للعمـل علـى تـدمیر قلیقیـة ، وقطـع دابـر المحـاولات التـي كانــت )١(أم للمغـول

ــام بحملــة  ــى الشــرق وتشــجیعها لهــم للقی ــدوم إل ــي للق ــوم بهــا لحــث الغــرب الأوروب تق

  .)٢(صلیبیة جدیدة ضد الممالیك في مصر والشام

الممالیك ومملكة أرمینیة یرجع  إلى سنة  وتجدر الإشارة إلى أن أول احتكاك بین     

م، حینمـا قـاد أمیرهـا هیثـوم جیشًـا كبیـراً وأغـار علـى مدینـة عینتـاب، ١٢٦٤هــ/ ٦٦٢

)  إلا أن سیر جیشًـا هـو الآخـر م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(فما كان من بیبرس

ــابعوا الســیر  ــدموا لهــم المســاعدة فت ــى حلــب وهــزم الأرمــن، فاســتنجدوا بــالمغول وق إل

، ثــم عــاد وأرســل إلیهــا )٣(اصــروا مدینــة حــارم غیــر أن الشــتاء أجبــرهم علــى الرجــوعوح

)  جیشًـــا بقیـــادة الأمیـــر قـــلاوون م١٢٧٥–١٢٥٦هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(الظـــاهر بیبـــرس 

، وهـزم  )٤(م ١٢٦٦هـــ/ ٦٦٤والملك المنصور الأیوبي صاحب حماة لمهاجمتها سـنة 

،  كما هجموا على مـدن )٥(وأخوه فیها الأرمن ووقع في الأسر لیفون بن ملك أرمینیة،

وجعلوا )٦(أرمینیة أخرى كأذنة والمصیصة وطرسوس، وأشعلوا النار في العاصمة سیس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦، سعید عاشور: الظاهر بیبرس ، ص٦٤، ص٢المقریزي: السلوك، ج )١(

)2(. Grousset, .,The Empire of the Steppes, Paris, 1970, PP.57-60, Micheal 
Brian, Mongols, Turks and Others, 2016, PP.143-157 
 )3( Sir William Muir, The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt.p.23. 

م)  تاریخ الملك الظاهر ، اعتنى بـه ١٢٨٥هــ/ ٦٨٤ابن شداد : عز الدین محمد بن علي ت ( )٤(

، العمـري: ١٠٦م ، ص١٩٨٣هـــ/ ١٤٠٣احمد حطیط،  مركز الطباعـة الحدیثـة ، بیـروت، سـنة 

ـــ/ ٧٤٩شــهاب الــدین أحمــد بــن یحــي ( ت  مســالك الأبصــار تحقیــق كامــل ســلمان م) ، ١٣٤٨هـ

  .٢٧٣، ص٢٧م ، ج١٩٧١الجبوري ،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، سنة 

 . ٣٢٧، ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص٤٩٩ابن العبري:  تاریخ مختصر الدول، ص )٥(

ــة وطرســوس، الحمــوي: معجــم  )٦( ــین أنطاكی ــا الصــغرى(قلیقیة) وموقعهــا ب ســیس: عاصــمة أرمینی

 . ٧٦٧، ص٣، البغدادي: مراصد الاطلاع، ج٢٩٧، ص٣بلدان، جال



 

  ٣٦٤٢  
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، كمـا سـعى الظـاهر بیبـرس  )١( عالیها سافلها، وغنموا منهـا غنـائم لا تعـد ولا تحصـى

)  لإخراج مملكـة أرمینیـة فـي حربـه ضـد الصـلیبین م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(

م،  ١٢٦٨هــــ/ ٦٦٦ها المســاعدة لإمــارة أنطاكیــة الصــلیبیة؛ ففــي ســنة وعــدم تقــدیم

)  أنطاكیة من جهات مختلفة، علـى م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(حاصر بیبرس 

ــم یســتطع أحــد نجــدتها ســواء مــن الأرمــن أم المغــول؛ ومــن ثــم أحكــم بیبــرس  إثرهــا ل

هــا ) قبضــته علیهــا وانتهــز فرصــة عــدم وجــود أمیر م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(

م) بهـا، وقتـل وأسـر العدیـد مـن ١٢٧٥ -١٢٥٢هــ/ ٦٧٤ -٦٥٠بوهیمند السـادس (

، ولمـا تبـین لملـك أرمینیـة عجـزه عـن مواجهـة الممالیـك )٢(الصلیبین وغنم غنائم كثیرة

–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(اضــطر إلــى عقــد معاهــد صــلح معهــم اشــترط فیهــا بیبــرس 

ــم١٢٧٥ ــك الأرمــن بتســلیم عــدة حصــون لهــا دور ب ــى مل ــد )  عل الغ، كــان المغــول ق

ــان  ــك أرمینیــة كقلعــة بهنســا والدربســاك، ومرزب اســتولوا علیهــا مــن قبــل وأعطوهــا لمل

ــذي یطلــق فیــه )٣(وغیرهــا مــن القــلاع ، وإطــلاق ســراح ســنقر الأشــقر ــت ال ــي الوق ، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤، أبــو الفــدا:  المختصــر فــي أخبــار البشــر ، ج٣٤٤، ص٢الیــونیني:  ذیــل مــرآة الزمــان، ج  )١(

م، النجوم الزاهـرة ١٤٦٩هـ/  ٨٧٤ابن تغري بردى(جمال الدین یوسف بن تغري بردي) ت ، ٣ص

مس الـدین، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، في ملوك مصر والقاهرة، تقـدیم محمـد حسـین شـ

 .١٢٦، ص ٧، ج م١٩٩٣هـ،١٤١٣، سنة١ط

، بیبـرس الـدوادار: زبـدة الفكـرة فـي تـاریخ الهجـرة،  ٢٧١ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص  )٢(

،  المقریزي: السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، ٥١٦، ص١٧، ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج ٨٢ص

 .  ٥٠، ص٢ج

أســره المغــول عنــدما اســتولوا علــى حلــب مــن الملــك الناصــر الأیــوبي، فــاقترح الســلطان إحضــار  )٣(

، النویري، نهایة ٥، ص٤سنقر عوضًا عن ولده لیفون، أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر، ج

 . ٥١، ص٢، المقریزي: السلوك، ج ٩٩، ٣٠الأرب، ج
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بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

)   لـه ولـده وولـد أخیـه وغلمانهمـا م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(السلطان بیبرس
)١( .  

)  عمــل م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(الظــاهر بیبــرسیتضــح ممــا ســبق  أن     

كـان على تقلیم أظافر كل مـن تسـول لـه نفسـه التعـاون مـع المغـول ضـد المسـلمین  و 

السیاســیة دور بــالغ الأهمیــة فــي شــل أي دعــم محتمــل قــد یقدمــه الأرمــن   هلتحركاتــ

ت للمغول. فقد أدرك خطورة موقع مملكة أرمینیا الصـغرى علـى طـرق الإمـداد والتحركـا

العسكریة في الأناضـول والشـام، فسـعى إلـى تحییـدهم عبـر حمـلات عسـكریة محـدودة 

وضغط سیاسي مدروس، أجبـرهم علـى توقیـع اتفاقـات تقضـي بعـدم مـؤازرة المغـول أو 

تقــدیم العــون لهــم. هــذه السیاســة الحازمــة ضــمنت للممالیــك أمــان الجبهــة الشــمالیة، 

  .ستراتیجیةإأهمیة وحرمت المغول من قاعدة حلیفة في منطقة ذات 

) في عـدم تسـلیم لیفـون م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(كما أن ما فعله بیبرس    

م، وتحریرهـا ١٢٦٨هـ/ ٦٦٦بن أمیر مملكة أرمینیة إلا بعد استیلائه على عكا  سنة 

یـدل علـى قـوة ذكائـه وحنكتـه السیاسـیة الرامیـة إلـى عـدم تـدخل أمیـر  )٢(من الصلیبین

–٦٥٨(اعدة الصلیبین فـي أنطاكیـة، وبـذلك اسـتطاع بیبـرس أرمینیة والمغول في مس

)  أن یقضــي علــى التحـــالف المغــولي الأرمینــي الصـــلیبي م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦

وذلـك بالاسـتیلاء علـى أنطاكیـة، وتحطـیم أرمینیـة الصـغرى، ولـم یعـد هنـاك  أي حـدود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ٣٢٨، ٣٢٧بد الظاهر: الـروض الزاهـر ، ص ، ابن ع٩٩، ص٣٠النویري: نهایة الأرب ، ج  )١(

 .٢٧٥، ص٢٧، العمري : مسالك الأبصار، ج٣٢٥ابن العبري: تاریخ الزمان، ص

، ابـن ٣٣٢، ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص٤٧٦، ص١٧ابن كثیر: البدایة والنهایة ، ج )٢(

بـرس وحضـارة مصـر ، جمال الدین الشیال ، الظاهر بی١٢٩، ص٧تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج

 . ١١٦في عهده، ص 
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ــه ، وهــذا یوضــح  مــا ســعى إل)١(مشــتركة للصــلیبین فــي الشــام مــع الأرمــن والمغــول ی

)   فــي إبعــاد أي قــوة متحالفــة مــع م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(الظــاهر بیبــرس

  المغول للتفرغ لمحاربتهم.  

)  العدیـد مـن الانتصـارات م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(حقق الظاهر بیبرس     

على الصلیبین في بلاد الشام ، ممـا كـان لـه أكبـر الأثـر فـي أن یفكـر ویعیـد حسـاباته 

لم یستطع فیه مواجهة قوة الممالیك العظمى، وأنهـم أصـبحوا قـوة في ذلك الوقت الذي 

لا یســتهان بهــا ولا یمكــن التغلــب علیهــا؛ نظــراً لانشــغاله بــأموره الداخلیــة والخارجیــة، 

)، م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(فاقتنع بضرورة عقد الصـلح مـع الظـاهر بیبـرس 

اهدة صلح بینه وبـین  م) عقد مع١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤وبالفعل  حاول أبغا(

م ، لكن الظاهر بیبرس لم یعط آذانا صاغیة إلى طلب ١٢٦٥هـــ/ ٦٦٣الممالیك سنة 

م)،  فتكـررت محاولتـه فـي التصـالح مـرة أخـرى ١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ـــ ٦٦٤أبغا(

، إلا أن محاولاته لـم یكتـب لهـا النجـاح ، بعـدها لـم  )٢(باستخدام وساطة ملك أرمینیة 

  ا إلا محالفة الصلیبین . یبق أمام أبغ

م) أن ١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ــــــــ٦٦٤في خضم هـذه الأحـداث توقـع أبغـا خـان(    

الغــرب الأوروبــي ســوف یقــدم لــه یــد المســاعدة  بالتحــالف معــه ضــد الممالیــك بســبب 

سقوط العدید مـن المـدن الشـامیة وبخاصـة أنطاكیـة، وكانـت علاقتـه بالبـابوات وملـوك 

ــــة، و اتصــــل أبغــــا (أوروبــــا سیاســــیة  ــــر منهــــا دینی ـــــ٦٦٤أكث ـــــ/ ٦٨٠ـــ ـــــ ١٢٦٥هـ ــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عـادل اسـماعیل هـلال: العلاقـات بـین المغـول ٣٣١، ٣٠٧ابن عبد الظاهر: الروض الزاهـر،   )١(

 .١١٢م، ص١٩٩٧، سنة ١وأوروبا،  مطبعة عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط

م) ، عقـد الجمـان ١٤٥١هــ/ ٨٥٥بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى العینـي ( ت   :العیني )٢(

في تاریخ أهل الزمان، عصر سلاطین الممالیك، تحقیق د. محمد محمد أمین، مطبعـة دار الكتـب 

  .٣٠، ص٦، جم٢٠١٠هـ / ١٤٢١والوثائق القومیة، سنة 
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ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

ــة عســكریة كبیــرة ١٢٨٢ ــا فــي إعــداد حمل م)بعــدد مــن القــادة الأوروبیــین للتعــاون معً

والتخلص من دولة الممالیك فـي الشـام ومصـر، ودارت مراسـلات ومفاوضـات بـین كـلٍ 

م الاتفــاق بــین ، فمــثلاً تــ )١(مــن هــذه الأطــراف،  لكنهــا لــم تســفر عــن نتــائج ملموســة

م للهجــوم علــى الممالیــك فــي الشــام، ١٢٦٩هـــ/٦٦٨جــیمس ملــك أراغــون وأبغــا ســنة 

م،  بنـاءً ١٢٦٩هـــ/ ٦٦٨فهاجمت جیوش مغـول فـارس مدینـة السـاجور قـرب حلـب  

م) وملـك أرغونـة، لكـن ١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤على الاتفاق المبرم بین أبغا(

یــة أدت إلــى إتلافهــا وغــرق معظــم مــن كــان تعــذر وصــول الســفن لتعرضــها لریــاح عات

)  بإرسال فرقة مـن م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(فیها، حینها أمر الظاهر بیبرس

ــى أهبــة الاســتعداد لصــد هجمــات المغــول  ــون عل ــلاد الشــام لتك ــى أطــراف ب ــد عل الجن

، كمـا قــاد إدوارد ولـي عهــد إنجلتـرا أســطولاً نحـو بــلاد الشـام فوصــل عكـا ســنة )٢(عنهـا

للهجوم على م)١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤(م  بالاتفاق مع أبغا ١٢٧١هـ/ ٦٧٠

فـي  )٤(مـع قـوات الـروم ومعـین الـدین البراونـاه )٣(الممالیك، فأرسـل أبغـا قائـده سـامغار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، محمـــود ســـعید عمـــران: المغـــول وأوروبـــا، دار ٤٠٤ابـــن عبـــد الظـــاهر: الـــروض الزاهـــر، ص  )١(

 .  ٢٥١رة، صالمعرفة الجامعیة، القاه

 .  ٦٤، ص٢،  المقریزي: السلوك، ج٥٠٧، ص١٧ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج  )٢(

سمامغار بهادر نوین : أحد أمراء المغول بآسیا الصغرى، قال عنه ابن البیبي: بأنه حاكم بلاد   )٣(

لســلطنة، الــروم وحــافظ ثغورهــا، ولقــب النــوین مــن ألقــاب كفــال الممالــك بالممالــك القانیــة كنائــب ل

، القلقشـندي: صـبح الأعشـى ،  ٤١٣والوزیر ونحوهم، ابن البیبي : أخبار سـلاجقة الـروم ، ص 

 .  ٣٣، ص ٦ج

هو معین الدین سلیمان بن علي بن حسن البروانة، والبروانة لقب یعني بالفارسـیة "الحاجـب"،   )٤(

علـى بـلاد العـراق،  وكـان  كان والده من بلدة كار بالعراق، ثم هرب إلى آسیا بعد استیلاء المغـول

أبوه معلمًا لأولاد السلطان علاء الدین كیقباذ الأول، ثم ترقى حتى عمل بالوزارة، ولما تـوفى سـنة 

م،  وحــل ولـده معــین الـدین ســلیمان محـل أبیــه فـي الــوزارة حتـى أصــبح مقالیــد ١٢٦٤هـــ / ٦٤٢
 



 

  ٣٦٤٦  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
حــوالي عشــرة آلاف فــارس فوصــلوا إلــى الأبلســتین، ثــم إلــى مــرعش، ثــم هجمــوا علــى 

ذلــك  ) م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(عینتــاب وحــارم،  فلمــا بلــغ الظــاهر بیبــرس

تقدم إلى دمشق وأرسل قواته إلـى أطـراف الشـام والعـراق، وكـان غرضـه أن یسـتدرجهم 

واشـتبك الفریقـان، ودارت معركـة  )١(ویتمكن منهم، وأرسل في طلب العساكر من مصـر

ـــى المغـــول عنـــد مدینـــة حـــران ، وانســـحب المغـــول نحـــو  انتصـــر فیهـــا  الممالیـــك عل

ذي أغـار فیـه الصـلیبیون علـى مدینـة قـاقون، لكـن المسـلمین ، في الوقت ال)٢(الشمال

ــم عــاقبهم الســلطان بیبــرس هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(اســتطاعوا إلحــاق الهزیمــة بهــم؛ ومــن ث

ولما تبین  ضعف الصلیبین  دخل الرعب إلى  ،)٣(بإغارته على عكا )م١٢٧٥–١٢٥٦

)  م١٢٧٥–١٢٥٦هــــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(قلـــــوبهم  وســـــارعوا بمطالبـــــة الظـــــاهر بیبـــــرس 

  .)٤(لح وتمت الهدنة بین الفریقین مدتها عشر سنوات بالص

م)للضـغط مـن ١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ـــ ٦٦٤في ذلك الوقت  تعرض أبغـا  (       

الناحیة الشمالیة، فوقع بـین شـقي الرحـى  القبیلـة الذهبیـة (مغـول القفجـاق ) شـمالاً، 

صلیبین ضد الممالیك بعـد والممالیك جنوبًا،  حینئذٍ أدرك أنه لا فائدة من تحالفه مع ال

)   ضــربات موجعــة م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(أن أنــزل بهــم الظــاهر بیبــرس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــ/  ٦٧٦المغــول ســنة  إدارة شــؤون الدولــة الســلجوقیة فــي آســیا الصــغرى بیدیــه، قتــل علــى یــد هــ

 . ٢٦٨،ص٣، الیونیني : ذیل مرآة الزمان، ج ١٢٦٨

، ١٨٩، ابــن أبــي الفضــائل: الــنهج الســدید، ص٤٠٦ابــن عبــد الظــاهر : الــروض الزاهــر ، ص  )١(

 .  ١٤٠، ص٥ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج

ـــن كثیـــر: البدایـــة والنهایـــة، ج   )٢( ـــردي: النجـــو ٥٠٠، ص١٧اب ـــري ب ـــن تغ ـــرة، ج،، اب ، ٥م الزاه

 ،٤٤٦، عباس إقبال: تاریخ إیران بعد الإسلام ، ص١٤٠ص

ــة، ج )٣( ــة والنهای ــر: البدای ــن كثی ــن تغــري ٧٧، ص٢، المقریــزي: الســلوك، ج٥٠٧، ص١٧اب .  اب

 .١٤٢، ص٥بردي: النجوم الزاهرة، ج

 .  ٧٨، ص٢، المقریزي: السلوك، ج٣٣١ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص )٤(



 

 ٣٦٤٧ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

وحرر العدید من المـدن الشـامیة، ممـا دفعهـم  إلـى التصـالح وعقـد الهدنـة، یبـین ذلـك 

ـــ ٦٦٤عدم تفاعل أبغـا مـع سـفارة إدوارد ولـي عهـد إنجلتـرا بشـكل كبیـر، فخـاف أبغـا (

–١٢٥٦هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨()مـــن رد فعـــل الظـــاهر بیبـــرسم١٢٨٢ــــــ ١٢٦٥هـــــ/ ٦٨٠

) له لهجومـه  وغاراتـه المتكـررة علـى مـدن الشـام، فأرسـل سـفراءه مـرة أخـرى  م١٢٧٥

هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(للظاهر بیبرس مطالبًا إیـاه بعقـد صـلح بینهمـا، وهنـا اسـتخدم بیبـرس

)  سیاســة الــود مــع مغــول فــارس، فــأكرم وفــادة الرســل واســتقبلهم م١٢٧٥–١٢٥٦

م) لكنـه لـم ١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ـــ ٦٦٤الاً حسنًا وأرسل معهـم هدیـة لأبغـا(استقب

  . )١(یوافق على الصلح 

)  سیاسـة الرعـب م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(كذلك استخدم الظاهر بیبرس     

القفجــاق وتوثیــق العلاقــة بــین الطــرفین،  )٢(والتهدیــد لأبغــا بتحالفــه مــع منكــوتمر خــان

لقفجاق یطلب منه الهجـوم المشـترك علـى أراضـي مغـول فـارس، مهددًا إیاه بأن خان ا

م)ملیًا  في هذا الأمر وغضب من تحـالف ١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤ففكر أبغا (

)  مع مغـول القفجـاق ، ولـم یكـن أمامـه إلا م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(بیبرس 

یـاه  )  مطالبًـا إم١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(أن أرسل رسـله إلـى الظـاهر بیبـرس 

م، لكــن لــم یوافــق الظــاهر بیبــرس أیضًــا، فجــدد  ١٢٧٢هـــ/ ٦٧١الصــلح معــه ســنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٦، ص٣٠، النویري: نهایة الأرب، ج٣٤داد : تاریخ الملك الظاهر ، صابن ش  )١(

منكوتمرخــان: بــن طوغــان بــن باتوخــان بــن جوشــي خــان بــن جنكیزخــان، خــامس ملــوك مغــول   )٢(

م)، ١٢٦٧-١٢٥٧هـــ/ ٦٦٥-٦٥٥القفجــاق، تــولى حكــم القبیلــة الذهبیــة خلفًــا لعمــه بركــة خــان(

ن یمیــل إلــى المســلمین، ویعظــم العلمــاء والصــالحین، م،  وكــا١٢٨٠هــــــ/ ٦٧٩وحكــم إلــى وفاتــه 

وكان معه مساجد عبارة عن خیم تحمل معه أینما ذهب، وله مؤذن ویقام بها الصلوات، الصـفدي 

: الــوافي بالوفیــات، تحقیــق أحمــد الأنــاؤوط، تركــي مصــطفى، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، 

 . ٣٦٢، ص٢٧نون الأدب، ج،  النویري: نهایة الأرب  في ف٧٤، ٧٣م، ص٢٠٠٠



 

  ٣٦٤٨  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
كـرد فعــل لعــدم  )١(م) الإغـارة علــى مدینـة البیــرة١٢٨٢ـــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ــــ ٦٦٤أبغـا(

  الموافقة على الصلح في نفس العام.

ما إن وصلت أخبـار  نـزول قـوات مغـول فـارس علـى البیـرة، وأنهـم نصـبوا علیهـا      

)  على الفور إلى م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(نجنیقات، توجه الظاهر بیبرسالم

حمص، وهناك وصل إلى الظاهر بیبرس اجتماع المغول على شط الفرات وأنهم احتلوا 

–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(منــاطق العبــور بهــذه المنطقــة لكــي یمنعــوا الظــاهر بیبــرس

لا أن قــوات الممالیــك )  مــن الوصــول إلــیهم، لكــن رغــم كــل هــذه الاحتیاطــات إم١٢٧٥

استطاعت اجتیاز نهر الفرات على ظهر السفن لتصل إلى شط الفرات، لیتفاجأ المغول 

بهجوم القوات المملوكیة؛ حیث وضع السلطان بیبرس خطة محكمة لإنقاذ البیـرة  مـن 

ــا مــا یســتخدمها المغــول فــي الهجــوم علــى بــلاد الشــام لقربهــا  أیــد التتــار، والتــي دائمً

وتكرر اعتدائهم علیها مرة تلـو الأخـرى، فهرعـوا بـالهروب بعـد أن أشـرفوا  الشدید منها

  .)٢(على أخذها

)  خطتــه بإقامــة جســر م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(بــدأ  الظــاهر بیبــرس       

ــور  ــل لعب ــى الإب وحمــل المراكــب والســفن بعــد أن صــادر مراكــب الصــیادین وحملهــا عل

فــي نهــر الفــرات وعلــى رأســهم الظــاهر الفــرات علیهــا،  وألقــت بعــض القــوات بأنفســها 

)، وتقابل الفریقان في النهر، وأبلى الممالیك م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(بیبرس

بلاءً حسنًا وهجموا علـى التتـار واسـتلوا أرواحهـم مـن أجسـامهم طعنًـا وضـربًا، وأسـروا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البیرة: قلعة حصینة قرب سمسیاط  بین حلب والثغور الرومیة، یاقوت الحمـوي: معجـم البلـدان،  )١(

،  ابــن  ٧٨، ص٢، المقریــزي: الســلوك، ج ١٢٦، ص٣٠،النــویري: نهایــة الأرب ، ج٥٢٦، ١ج

   ١٤٣، ص٧تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج

، بیبــرس الــدودار: زبــدة الفكــرة فــي تــاریخ الهجــرة ، ٥٦اهر، صابــن شــداد : تــاریخ الملــك الظــ  )٢(

 .١٤٣، ص٧، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج٣٢٩ص
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ذكـره  ،  یوضح ذلك ما  )١( منهم حوالي مائتین، ولم یتمكن من النجاة  إلا القلیل منهم

بقوله :" ورحل ـــ أي السلطان ـــ  مـن ظـاهر دمشـق ، فبلغـه رحیـل  )٢(ابن عبد الظاهر

العدو عن الرحبة ، فجد فـي مسـیره ، ووصـل الفـرات ...، فوجـد التتـار قـد وقفـوا علـى 

شــط الفــرات، وعــدتهم خمســة آلاف، ومقــدمتهم جنقــر أحــد مقــدمیهم الكبــار...، وكــان 

من دمشق وحمص، فرمیت في الفـرات، وركـب فیهـا  السلطان قد اصطحب عدة مراكب

الرجالــة الأقجیــة لكشــف البــر...، وترجلــوا وصــاروا یقــاتلون بالنشــاب، فرمــت العســاكر 

الإسلامیة نفوسهم في الفرات بخیولهم، وساقوا فیها أطلابًا عومًـا، الفـارس إلـى جانـب 

ــد جعلوهــا مجــاد ــارس، متماســكین بالأعنــة، معتمــدین علــى العوامــل ق یف لســفائن الف

الصــواهل"، وعبــر الســلطان بیبــرس بقواتــه الفــرات، ودارت معركــة كبیــرة بــین الطــرفین 

انتصر فیها الممالیك بقیادة بیبـرس، ولمـا وصـل خبـر هـذا النصـر  للتتـار الـذین كـانوا 

عند البیرة لاذوا بالفرار بعد أن أشرفوا على أخذها تـاركین أسـلحتهم وأمتعـتهم، فـدخلها 

نتصراً، وصلى وسجد شكراً الله ، ووزع الأموال على أهالي البیرة وأنعم الظاهر بیبرس م

علیهم بالغنائم الكثیرة التي تركها المغول  وأحسن السلطان في هذا الیوم إلـى كـل مـن 

فعل فعلاً جمیلاً وأدى أداءً حسـنًا، ثـم غـادر مدینـة البیـرة وعـاد إلـى مصـر عـن طریـق 

  .)٣(دمشق

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــك الظــاهر ، ص )١( ــن شــداد: المل ــل مــرآة الزمــان، ص٥٥اب ــونیني: ذی ــر: البدایــة ٣، الی ــن كثی ، اب

 .٥٠٥،ص ١٧والنهایة، ج

 .  ٤٠٦الروض الزاهر، ص )٢(

ــد الظــاهر: الــروض الزاهــر ص ٥٦ر، ص ابــن شــداد: الملــك الظــاه)٣( ، ابــن تغــري ٤٠٧، ابــن عب

    .١٤٣، ص٧بردي: النجوم الزاهرة، ج
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ا معركة الأبلستين:

ً
    ثالث

  أـــــ    أسباب المعركة :ـــ 

ــــــــ رغبة  الظاهر بیبرس في تأمین حدود  الشام  ومصر من خطر مغول فارس،      

والعمــل علــى وقــف توســعهم نحــو الغــرب الإســلامي  وتهدیــد حــدود الدولــة المملوكیــة، 

ي وكان لسلاجقة الروم  دور كبیر آنذاك، فمنذ هزیمتهم عسكریًا وخضوعهم للمغول ف

م، أصــبح طریــق  المغـول ســهلاً میسـراً  للوصــول بطریقــة ١٢٤٣هـــ/ ٦٤١أوائـل ســنة

، ممـا كـان لـه أثـره )١(مباشرة لبلاد الشام عن طریق سـواحل البحـر الأبـیض المتوسـط 

الكبیــر فــي اتخــاذ الســلطان الظــاهر بیبــرس خطــوات حاســمة لــردهم غــاراتهم عــن بــلاد 

  الشام وتهدیدهم لها بین الحین والآخر.

، من )٢( ونظراً لقرب حدود دولة سلاجقة الروم الخاضعة للمغول في آسیا الصغرى    

حدود دولته في مصر والشام رأى بثاقب نظره أنه من خلال تـأمین هـذه الجهـة یسـهل 

علیه قطـع الطریـق الـرئیس الـذي طالمـا یتخـذه المغـول ممـراً یهجمـون منـه علـى بـلاد 

ول مـن الاسـتفادة منهـا كمعبـر بالإضـافة إلـى الشام، ومن خلال ذلـك یـتم حرمـان المغـ

حمایة شمال بلاد الشام من أي هجوم، والاستفادة من اقتصـاد أراضـي سـلاجقة الـروم 

بدلاً من المغول، ونقل الصراع والحرب على أراضیهم بدلاً من مصر والشام، كذلك أراد 

ســلاجقة بیبــرس أن یوجــه ضــربة قویــة لمملكــة أرمینیــة؛ لأنــه إن تغلــب علــى أراضــي 

  .   )٣(الروم فسینجح في قطع الاتصال بینهم وبین مغول فارس ویجعلهم في عزلة 

والحقیقة التي لا مراء فیها أصبح لزامًا على الظاهر بیبرس مقاومـة هـذا الاجتیـاح     

المغولي  بكل ما أوتي من قوة، بل فكـر فیمـا هـو أبعـد مـن ذلـك وهـو ضـم بـلاد الـروم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ٦٠: العالم الإسلامي في العصر المغولي ص برتولد شبولر  )١(

 )  ١انظر الخریطة  رقم(  )٢(

 .١٩٤كاظم أمیر  زادة قاسمي : الصراع المغولي الإیلخاني، ص  )٣(
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وكیة، مما ییسر له اتصاله بمغول القفجاق، ومن ناحیـة أخـرى إلى أملاك الدولة الممل

وانتهز فرصـة الأوضـاع داخـل دولـة   )١(التخفیف من الخطر المغولي على بلاد الشام 

مغول فارس ، وساعده في ذلك أیضًا تذمر سلاجقة الروم من خضـوعهم للمغـول؛ لـذا 

  ول فارس . فكر السلطان بیبرس من حتمیة الدخول في حرب مباشرة  مع مغ

هـــ/ ٦٨٠ـــ ٦٦٤ترتب على هزائم المغول المتكررة على ید الممالیك، إدراك  أبغـا (    

م)حاجته إلى حلیفٍ جدید ضد سلطة الممالیك القویة في مصر وبـلاد ١٢٨٢ـــ ١٢٦٥

الشام، بعد تأكده من ضعف حلفائه  الصلیبین وغیرهم، واتضح له بالدلیل القاطع عدم 

محاربة الممالیك؛ ومن ثم لجأ إلى سـلاجقة الـروم الخاضـعین لهـم  الاعتماد علیهم في

ــاون مــع الظــاهر بیبــرس  ــر فــي التع ــذي فك ــاة  ال ــة  الفعلــي هــو البراون ، وحــاكم الدول

ــاون مــع بعضــهما ــیهم بالتع ــتخلص مــن التســلط المغــولي والقضــاء عل ، فرحــب   )٢(لل

یبحــث عنهـا فــي هــذا  السـلطان الظــاهر بهـذا الأمــر؛ لأنـه وجــد ضـالته المنشــودة التـي

التعاون، وأرسل إلیه  البراوناة رسالة مفادها الولاء التام لسلطة الظاهر بیبـرس مقابـل 

ـــروم، وبالســـلطان كیخســـرو الثالـــث( ــــ  ٦٦٤ اعترافـــه باســـتقلال بـــلاد ال هــــ /  ٦٨٢ــــ

حاكمًا علیهم، وعلیه أن یرسل فرقة عسكریة تـرابط فـي الـبلاد  )٣( )١٢٨٤ـــــ ١٢٦٦٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٢٤تاریخ سلاجقة الروم في آسیا الصغرى، ص  محمد سهیل طقوش: )١(

 . ٤٤٧عباس إقبال: تاریخ إیران بعد الإسلام ، ص   )٢(

هو غیاث الدین كیخسرو الثالث بن السلطان ركن الدین قلیج أرسـلان الرابـع، أقامـه  البراوانـاة    )٣(

لحـاكم الفعلـي للـبلاد ، بعد مقتل أبیه، وكان عمره أربع سنین ، وكان البراوانـاة وصـیًا علیـه وهـو ا

، ٥، ص٤م ، أبــو الفــدا: المختصــر فــي أخبــار البشــر، ج١٢٦٨٤هــــ / ٦٨٢قتلــه المغــول ســنة 

 .٥٢٠،  ٤٧٨، ص١٧،  ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج١٧
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ائــم للاســتعانة بأفرادهــا لقتــال المغــول،  لكــن الظــاهر بیبــرس تعلــل لــه بأنــه لا بشــكل د

  . )١(یستطیع إرسال قوات إلى بلاد الروم في  ذلك الوقت، ووعده في العام القادم 

م)فـي اسـتخدام سـلاجقة الـروم فـي الإغـارة ١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤بدأ أبغا (

بـلاد الشـام، واشـترك سـلاجقة الـروم بقیـادة  على مدینة البیـرة، ومحاولـة الوصـول إلـى

البراونـــاة الـــذي حـــاول أن یســـتخدم الحیلـــة فـــي إرســـال قـــوة عســـكریة مغولیـــة قوامهـــا 

أربعمائة ألف بحجة ترصد أخبار الممالیك، لكنه كـان یعمـل علـى الإیقـاع بهـم فـي أیـد 

فــي أیــد القــوات المملوكیــة، وحــدث مــا كــان یخشــاه البراونــاة وهــو وقــوع رســل البراونــاة 

القـوات المغولیــة ومعهــم كتــاب مــن الظــاهر بیبــرس یــدعوه للصــمود فــي وجــه المغــول، 

، )٢(ولما كشف أمره أنكر نسبة الكتاب إلیه، لكنه أصبح تحت المراقبة من قبل المغـول

وانتهت المعركة بهزیمة المغول  بعد فشلهم في الاستیلاء على البیـرة، حینهـا تحمـس 

وعــة مــن أمــراء ســلاجقة الــروم بمكاتبــة الظــاهر بیبــرس البراونــاة  واتفــق هــو ومجم

)  والتخلص من المغول  وحرضوه على السیر إلـى م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــار البشـــر، ج  )١( ـــي أخب ـــنهج الســـدید، ٩، ص٤أبـــو الفـــدا: المختصـــر ف ـــي الفضـــائل: ال ـــن أب . اب

 .٢١٦ص

م)التحقق من الوزیر السلجوقي البراوناة بإحضاره ١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤حاول أبغا (  )٢(

–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(إلیــه، ومعرفــة  أمــر الرســائل التــي كانــت بینــه وبــین الظــاهر بیبــرس

)، واستعمل الوزیر براوناة ذكاءه لكي ینجو بنفسه من هذا المأزق فاخترع خدعة مفادها م١٢٧٥

تب متواترة علیه وهو في المعسكر المغولي یخبره بتقدم الجـیش أن یقوم الأمیر طرنطاي بإرسال ك

المملوكي، وأنه إذا لم یأت فإن هذه الجیوش ستحتل البلاد، ودخلـت الخدعـة علـى أبغـا لمـا اطلـع 

علــى هــذه الكتــب، حینهــا أذن للبراوانــاة بــالعودة إلــى بــلاده  ســالمًا غانمًــا، بــل أرســل معــه جیشــا 

ارس بقیادة القائدین قودان نوین وتوغو أغا ، لمساعدته فـي مواجهـة مغولیًا قوامه ثلاثون ألف ف

 . ٣٤، ص٣الجیش المملوكي. الیونیني: ذیل مرآة الزمان، ج
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، ثم انحاز السلطان كیخسرو الثالث للأمراء ونادوا بشعار الملك الظاهر، )١(بلاد الروم 

ـــ ٦٦٤ولمــا علــم أبغــا( ـــ/ ٦٨٠ـ ـــ ١٢٦٥هـ الأمــراء  م) بــذلك عاقــب الكثیــر مــن١٢٨٢ــ

  . )٢(الرومیین بتهمة خلع طاعة المغول 

)   تنفیـذ مشـروعه الـذي  م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(حاول الظاهر بیبرس     

كان یسعى إلیه وهو التوسع في أراضي الروم وضمها إلى أملاكه، بعد أن قضـى وقتـًا 

ابـرهم مـن كبیراً في القضاء على أي تحالف مع المغول والتفرغ للانتقام مـنهم وقطـع د

–٦٥٨(خــلال نقــل محــل الصــراع بینهمــا إلــى آســیا الصــغرى،  وانتهــز الظــاهر بیبــرس

)  تدهور وتدني الأوضاع داخل بلاد سلاجقة الروم، بسبب م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦

التي تنادي بشعار الممالیك، وعجز البراوناة الحاكم الفعلي للـبلاد فـي ضـبط  )٣(الثورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ابــن عبـــد  ٧٩، ابــن شــداد : الملــك الظــاهر، ص٦١، ص ٢الهمــذاني: جــامع التــواریخ، ج  )١(

فـي معرفـة التـواریخ  ،  البنـاكتي: روضـة أولـي  روضـة الألبـاب٤٥٣الظاهر: الروض الزاهر، ص

 .٤٣٤والأنساب، ص 

حیث قبض علـى شـرف الـدین بـن الخطیـر وقـدم للمحاكمـة بحضـور السـلطان كیخسـرو  الثالـث  )٢(

وبعــض الأمــراء ، وعقــد مجلــس لمحاكمــة الأمــراء والســلطان نفســه بســبب خلعهــم لطاعــة المغــول 

علمت الصواب ، ولما رأیـت  وانحیازهم للممالیك، ولما وجهت التهمة للسلطان قال:" أنا صبي وما

أكابر دولتي قد فعلوا ذلك خفت أن یسلموني إذا لم أوافقهم" ثم جيء بببقیـة الأمـراء وسـألهم أبغـا 

م)عن خلع طاعتهم لـه قـالوا بـأن شـرف الـدین بـن الخطیـر هـو ١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤(

لقتـل، ابـن شـداد: الملـك من حرضهم  وأمرهم بذلك بعد تهدیده لهم، ومن حكم على بن الخطیـر با

 .٢١٧، ابن أبي الفضائل: النهج السدید، ص١٢٦الظاهر، ص

تمرد أمراء الدولة السلجوقیة وخلعوا طاعة المغول، كشرف الدین بن الخطیر الذي قـام بتفریـق   )٣(

عساكر السلاجقة، وسمح لهم بنهـب ممتلكـات المغـول، وأعمـل فـیهم القتـل والضـرب، وأشـاع فـي 

وصــول الجــیش المملــوكي، وكــذلك أیضًــا الأمیــر محمــد بــن قرمــان أحمــد أمــراء  الــبلاد عــن قــرب

) یخبـره بخلعـة م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(التركمان بآسیا الـذي أرسـل إلـى الظـاهر بیبـرس

 .   ١٥٨طاعة المغول، واستیلائه لبعض المدن الساحلیة التابعة لهم، ابن شداد: الملك الظاهر، ص



 

  ٣٦٥٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                         الخامسالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
م ضاق بعض أمراء البلاط السلجوقي ذرعًا بمعین ١٢٧٥هــ/ ٦٧٤أمورها،  وفي عام 

ــارة أخــرى واتصــلوا  ــك ت ــارة وللممالی ــأرجح للمغــول ت ــه المت ــاة، بســبب ولائ ــدین البراون ال

)  فـــي مدینـــة حلـــب فاســـتقبلهم م١٢٧٥–١٢٥٦هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(بالظـــاهر بیبـــرس

بــأمور  اسـتقبالاً حسـنُا وأكـرم وفـادتهم ، وشـكوا إلیــه سـوء الأوضـاع واسـتبداد البراونـاة

ــة واســتغلال وصــایته علــى الســلطان مــن قبــل المغــول ، وطلبــوا مســاعدته فــي  الدول

ــا  ، وشــجعه علــى ذلــك  )١(المســیر إلــى بلادهــم وتخلصــیهم مــن البراونــاة والمغــول معً

نجاحه في إضعاف كلٍ من الأرمن وكـذا الصـلیبین، وأصـبحت الأوضـاع ملائمـة لتنفیـذ 

  .)٢(ور الشرق آنذاكمخططه، ومنع أي تدخل غربي آخر في أم

م)   لمعركـة ١٢٧٥–١٢٥٦/ هــ٦٧٦–٦٥٨(ب ـــــ  استعداد الظاهر بيـبرس 

  الأبلستين:  

)  اسـتعدادًا جیـدًا لحـرب م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(استعد الظاهر بیبـرس     

المغول، وحشد كل قواته، ودربهم على أعمال الكر والفر والطعن، واشـترك هـو بنفسـه 

د، كما أجرى لقواته قبل تحركها بمنـاورات عسـكریة كبیـرة، وتعلـیمهم وابنه الملك السعی

ــأمین كــل مــن مصــر  ــدابیر اللازمــة  لت طــرق الكــر والفــر ، وأخــذ كــل الاحتیاطــات والت

والشام، خوفًا من هجوم المغول علیهما أثناء غیابه،  فاسـتخلف الأمیـر شـمس الـدین 

، وكـان  )٣(ر لحفـظ الـبلادآق سنقر لحمایة مصر وتـرك معـه خمسـة آلاف مـن العسـاك

الأمیـر نـور الــدین علـي بــن مجلـي نائبــا لـه فــي حلـب وأمیــر العـرب عیســى بـن مهنــا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المقریـزي: ٤٧٨، ص١٧،  ابن كثیر: البدایة والنهایـة، ج١٢٧اهر، صابن شداد: الملك الظ  )١(

 .٩٤، ص٢السلوك، ج

 .  ٣٢٩محمد سهیل طقوش: تاریخ سلاجقة الروم  في آسیا الصغرى، ص )٢(

، المقریــزي: ٢٢٠، ابــن أبــي الفضــائل: الــنهج الســدید، ص١٦٩ابــن شــداد: الملــك الظــاهر، ص )٣(

 .٩٨، ص٢السلوك، ج



 

 ٣٦٥٥ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

وأمرهمـا بـأن یقیمـا علـى الفــرات بمـن معهمـا مـن عســاكر حلـب لـیحفظ معـابر  وحــدود 

  .)١(العراق من هجمات المغول وعدم عبورهم إلى الشام

)  فـي التأهـب للخـروج لغـزو م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(بدأ الظاهر بیبرس    

بلاد الروم ،  فخرج بجیشه من القاهرة ومعه أمراء البلاط السلجوقي الذین وفـدوا إلیـه 

متوجهًــا نحــو دمشــق ، ومنهــا إلــى حلــب، وكــان عــدة عســكره اثنــي عشــر ألفًــا ، ثلثهــا 

بمصر، وثلثها بدمشق، وثلثها بحلب ، وأمـر جمیـع عسـاكره بـالتجهز للحـرب،  ورحـل 

من حیلان  إلى عین تـاب، ثـم إلـى مدینـة دلـوك، ثـم إلـى مـرج الـدیباج ومنهـا الجیش 

، وسارت العساكر بین سلاسل الجبـال حتـى وصـلوا إلـى الدربنـد، وتمرنـت )٢(إلى كینوك

، والتقت طلیعة الجیش المملوكي الخیل على الاقتحام  والتسلق في هذه الطرق الوعرة

  .)٣(فهزمها وأسر الكثیر منهممقاتل بطلیعة لجیش المغول قوامها ثلاثة آلاف 

   ج ـــــ أحداث المعركة:

رصــد ملــك أرمینیــا  تحركــات الجــیش المملــوكي عنــد اقترابهــا مــن أراضــیه، فبــات      

م) ١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ـــ ٦٦٤یتملكه الرعب  والخوف وعلى الفـور أرسـل لأبغـا(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الیونیني: ذیل ٢٢٠، ابن أبي الفضائل: النهج السدید، ص١٧١ملك الظاهر، صابن شداد: ال )١(

، ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ٨٦، ص٢، المقریزي: السلوك ، ج١٧٥، ص٣مرآة الزمان، ج

 .١٤٩، ص٧ج

ــنهج الســدید، ص  )٢( ، ابــن تغــري ٩٨، ص ٢، المقریــزي: الســلوك، ج٢٢٠ابــن أبــي الفضــائل: ال

هــــ/ ٩٣٠ابـــن إیـــاس(أبو البركـــات محمـــد بـــن أحمـــد) ت، ١٥٠، ص٧اهـــرة، جبـــردي: النجـــوم الز 

ــدهور، حققــه محمــد مصــطفى، المعهــد الألمــاني للأبحــاث ١٥٢٣ ــائع ال ــدائع الزهــور فــي وق م: ب

  .٣٣٧، ص١، ق١م، ج١٩٧٥هـ/  ١٣٩٥، سنة ١الشرقیة، بیروت، ط

، ٣آة  الزمـــان، ج، الیـــونیني: ذیـــل مـــر  ٤٥٨: ٤٥٣ابـــن عبـــد الظـــاهر: الـــروض الزاهـــر ، ص  )٣(

، ابـن كثیـر: البدایـة والنهایـة، ١٥٤، بیبرس الدودار: زبدة الفكرة في تـاریخ الهجـرة، ص١٧٦ص

 .٥٢٤، ص٧ج



 

  ٣٦٥٦  
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آســـــیا  )   نحــــوم١٢٧٥–١٢٥٦هـــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(یخبــــره بتحــــرك الظــــاهر بیبـــــرس

:" أمــا ملــك الأرمــن فلــم یصــطبر، بــل ســار إلــى قلعــة  )٢(یقــول ابــن العبــري )١(الصــغرى

الــدباب المجــاورة للتتــر، وجعــل یرســل الوفــود یومیًــا إلــیهم ویقــول لهــم : انهضــوا مــن 

غفلتكم وتحذروا فإن المصري قادم في جیش ضخم" ، لیتخذ الاحتیاطات اللازمة لذلك، 

ــأ  ــاة  بنب ــم البراون ــا عل ــا (ولم ــى أبغ ــا أرســل رســالة إل ــك أرمینی ــث مل ــون الثال ـــ ٦٦٤لی ـ

م)یكذب هذا الخبر،  ویزیفه مدعیًا أنـه یـروم مـن وراء ذلـك ١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠

م)أن الأمــور ١٢٨٢ـــــ ١٢٦٥هــــ/ ٦٨٠ــــ ٦٦٤التحبـب إلــیهم لــیس إلا، وطمــئن أبغـا (

هـذا مـا حملهـم علـى في البلاد على ما یرام سواء من الناحیـة السیاسـیة والعسـكریة، و 

ممـا جعلـه    )٣(الإغماض على هذا الخبر؛ ذلك لأن البراونـاة كـان یـبغض ملـك الأرمـن 

یزیف ما أخبر به  هذا مـن ناحیـة، مـن ناحیـة أخـرى كـان البراونـاة ینتظـر  إشـارة مـن 

) الــذي وعــده بأنــه ســیمنحه بعــض م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(الظــاهر بیبــرس

؛ لـذلك حـاول تكـذیب الخبـر بكـل  )٤( ر علـى مغـول فـارسالبلاد فـي حالـة مـا إذا انتصـ

  وسیلة.

تواترت الأخبار عن قرب وصول الجیش المملوكي مـن أراضـي الـروم ،  ووصـلت      

ــى مســامع  أبغــا( ـــ ٦٦٤إل ـــ/ ٦٨٠ـ ـــ ١٢٦٥هـ ــات یتخــذ كــل الحــذر ١٢٨٢ــ ــى ب م) حت

یبـرس ووضع الخطـط لمواجهـة الجـیش المملـوكي، وحـاول اسـتغلال خـروج السـلطان ب

) من بلاد الشام  لتحقیق الحلم الذي یحلم به وهـو م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(

الســیطرة علــى بــلاد الشــام أو ظنًــا منــه بــأن هــذا التصــرف ســوف یقلــل أو یخفــف مــن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٣٥، وتاریخ الزمان، ص٥٠١ابن العبري: تاریخ مختصر الدول، ص )١(

 .٣٣٥تاریخ الزمان : ص  )٢(

 ،٤٤٧عباس إقبال: تاریخ إیران بعد الإسلام ، ص  )٣(

 .٣٣٥عبري: تاریخ الزمان : ص ابن ال)٤(



 

 ٣٦٥٧ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

ضــغط القــوات المملوكیــة عــن قواتــه فــي أرض الــروم؛ ومــن ثــم أرســل فرقــة عســكریة 

ــــ ٦٦٤بر، لكـــن أبغـــا (لمواجهـــة العســـاكر المملوكیـــة المرابطـــة عنـــد المعـــا ــــ/ ٦٨٠ـ هـ

ــــ ١٢٦٥ –١٢٥٦هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(م)غـــاب عـــن ذهنـــه أن الظـــاهر بیبـــرس ١٢٨٢ــ

)  وضــع فــي حســبانه كــل صــغیرة وكبیــرة بوضــعه قــوات عســكریة كبیــرة علــى م١٢٧٥

المعابر باستطاعتها رد أي غزو مغولي محتمل أثناء غیابه، وهذا ما تم بالفعل؛ حیـث 

ى المعابر صد القوات المغولیة وهزیمتها وأخذ منها ألفًـا استطاعت القوات المرابطة عل

–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(وبهــذا التخطــیط اســتطاع  الظــاهر بیبــرس )١(ومئتــي جمــل

م) فــي الهجــوم ١٢٨٢ـــــ ١٢٦٥هــــ/ ٦٨٠ــــ ٦٦٤)  أن یحــبط محــاولات أبغــا(م١٢٧٥

  على حدود الشام المؤمنة وتفرغه لمواجهة المغول في بلاد الروم . 

م) أوامــره إلــى القــوات ١٢٨٢ـــــ ١٢٦٥هــــ/ ٦٨٠ــــ ٦٦٤یــه أصــدر أبغــا خــان(وعل     

المغولیة والسلجوقیة بالتوجه نحو الأبلستین لمواجهة الجیش المملوكي  والتصدي لـه 

، ومعهمــا البراونــاة ، ووصــلت الجیــوش )٢(بقیــادة القائــدین تتــاون نــوین ، وتوغــو أغــا 

ت فرقــة الاســتطلاعات تتحــرى وصــول إلــى الجبــال المشــرفة علــى صــحراء هــوني ، بــدأ

القــوات المملوكیــة،  فعلــم  القــادة عــن طریــق الجواســیس بــأن الجــیش المملــوكي علــى 

مقربة من هذا المكان وسیصل في صباح الیوم التالي، ونزلت قوات المغول من الجبل 

وعسكروا على نهر جیحان، وقسموا القوات إلى أحـد عشـر طلبًـا؛ كـل طلـب یزیـد علـى 

أمـا العسـاكر   )٣(تل، وكـان مـن ضـمن عسـاكر المغـول ثلاثـة آلاف مـن الكـرجألف مقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ابـن ٢٢٠، ابن أبي الفضائل: النهج السدید، ص٥٢٤، ص١٧ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج  )١(

 .١٥٠، ص٧تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج

 .٤٣٤البناكتي: روضة أولي الألباب في معرفة التواریخ والأنساب، ص    )٢(

جیــل مــن النــاس یــدینون بالنصــرانیة، كــانوا یســكنون فــي الكــرج:  بضــم الأول وســكون الثــاني،   )٣(

جبال القبق وبلـد السـریر ، فقویـت شـوكتهم حتـى ملكـوا تفلـیس، یـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، 

 .٤٤٦، ص٤ج
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الســـلجوقیة  فـــتم عزلهـــا عـــنهم خوفًـــا مـــن أن یكـــون بیـــنهم وبـــین الجـــیش المملـــوكي 

  . )١(اتفاق

م؛ حیث  تأهب الفریقـان ١٢٧٧هــ/ ٦٧٥من ذي القعدة  ١٠نشبت المعركة یوم      

ني بلدة بالأبلسـتین ووصـلت إلـى أرض للقتال وخرجت قوات الجیش المملوكي  من هو 

–٦٥٨(المعركة، وكانت جیـوش المغـول علـى أهبـة الاسـتعداد، فنـزل الظـاهر بیبـرس 

  .)٢() ونظم صفوفه وعبأ جیشه وعسكره لمقاتلة العدوم١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦

فــي البدایــة  تقــدم الجــیش المغــولي صــوب الجــیش المملــوكي للاصــطدام بــه، ثــم دارت 

ین استعملا فیها السهام،  ثم تراءى الجمعان وحمي وطیس القتال مناوشات بین الطرف

بینهمـــا،   فهجمـــت میســـرة المغـــول علـــى الســـنجقیة أي الفرســـان الـــذین فـــي الوســـط  

ویحملــون رایــات الســلطان  واخترقــت القلــب فشــقته، كــذلك  تعرضــت میســرة الممالیــك 

هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(لهجــوم عنیــف مــن قبــل میمنــة المغــول، حینهــا وثــب الظــاهر بیبــرس

، ثـم )٣() علیهم حملة واحدة أثمرت عن قتل العدید من جیش المغولم١٢٧٥–١٢٥٦

بدرت منه التفافة فرأى المیسرة قد أناخت تحت ضـغط المغـول، وأوشـكت علـى الفنـاء، 

فأمــدها  بجماعــة مــن الفرســان، وهجمــت میمنــة الجــیش المملــوكي علــى جماعــة مــن 

مغــول عــن خیــولهم، وحــاربوا حربًــا طاحنــة،  المغــول فأبادتهــا، ثــم ترجــل جماعــة مــن ال

لكن تفوق الجیش المملوكي علیهم، وأنزلـوا   )٤(وقاتلوا قتالاً شدیدًا، وكان البرد قارسًا 

بهــــم ضــــربات متلاحقــــة، وانصــــبوا علــــى المغــــول انصــــباب الســــیول، وشــــمروا عــــن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ابـن تغـري ٤٥٨، ابن عبد الظاهر: الـروض الزاهـر، ص١٧٢ابن شداد : الملك الظاهر ، ص  )١(

 .١٥٠، ص ٧بردي: النجوم الزاهرة، ج

 ، ٤٥٨، ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص١٧٢ابن شداد : الملك الظاهر ، ص  )٢(

، الیـونیني: ١٧٢، ابن شـداد : الملـك الظـاهر ، ص٤٥٨ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص  )٣(

 .٥٢٤، ص١٧، ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج١٧٧، ١٧٦، ص٣ذیل مرآة الزمان، ج

 .٦٢، ص٢یخ ، جالهمذاني : جامع التوار    )٤(
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كطـي سواعدهم، وحملوا علیهم حملة رجل واحد، فأتوا علیهم وطوقـوا حـولهم وطـووهم 

، رغــم حمــلات القائــدین تــودان وتوغــو المتــواترة التــي فرقــت صــفوف  )١(الســجل للكتــب

الممالیك في بدایة المعركة، إلا أنه رجحت كفة الجیش المملـوكي فـي نهایـة المعركـة، 

فالعبرة بالخواتیم ، وفر الكثیر من الجیش المغولي من ساحة المعركة كفرار الشاة من 

أنفسهم، فطلبوا رؤوس الروابي والجبال خوفًـا مـن السـیف أو الذئب، یحاولون النجاة ب

  .   )٢(القیود والحبال 

أنه عندما تیقن البراوناة من خبـر وصـول الجـیش المملـوكي  )٣(ویذكر ابن العبري     

أراضــي الــروم ، "ظــل یــولم جــیش المغــول كــل یــوم ویســكرهم، ولمــا نشــب القتــال بــین 

هدوهم ســـكرى مضـــطربین، لا یكـــاد  یقـــدر الطـــرفین انصـــب المصـــریون علـــیهم  وشـــا

الجنــدي مــنهم أن یركــب حصــانه"، ممــا كــان لــه أثــره فــي حــربهم أثنــاء المعركــة، فلــم 

  یستطیعوا الصمود في وجه الجیش المملوكي.

  د ـــــ  نتائج المعركة:

ــــــــ انجلت معركة الأبلستین بانتصار  مملوكي ساحق على الجیش الذي لا یقهر على 

–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(هم  للمرة الثانیة، بقیادة السلطان الظـاهر بیبـرسحد مزاعم

  ) على قوات مغول فارس  وحلفائهم من السلاجقة والجورجین. م١٢٧٥

تكبـد المغـول خسـائر ثقیلـة؛ حیـث قتلـت أعـداد  بالنسـبة للخسـائر البشـرية:ــــــــ  

ى رأسـهم القائـدان غفیرة منهم  تقدر بحوالي ستة آلاف وسبعمائة وسبعین رجـلاً  وعلـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بیبـرس الـدوادار: زبـدة الفكـرة فـي تـاریخ الهجـرة، ٥٢٤، ص١٧ابن كثیر: البدایة والنهایة، ج  )١(

 .٩٩، ص٢،  المقریزي: السلوك، ج٢٢٤، ص٣٠، النویري: نهایة الأرب، ج١٥٤ص 

ــویري: نهایــة الأرب، ج  )٢( ــن أبــي الفضــائل: الــنهج الســدید، ص٢٢٧، ص٣٠الن ، ابــن ٢٢٢، اب

 .١٥١، ٧ردي: النجوم الزاهرة، جتغري ب

 .٣٣٥تاریخ الزمان، ص  )٣(



 

  ٣٦٦٠  
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،  )١(تـودان وتوغــو، وقتــل حــوالي ألــف مــن الكــرج الــذین انضــموا إلــى الجــیش المغــولي

ــــ الشاهد العیان لهذه المعركة ــــ ما كان علیه حال المغول   )٢(ویصف ابن عبد الظاهر

بقوله :" وأصبح الأعداء لا ترى منهم إلا أشلاء مطروحـة، ودمـاء مسـفوكة مسـفوحة، 

ر أجسادهم جزائر یتخللها من الدماء السیل، وكأنما رؤوسهم المجموعة لدى كأنما جز 

، وهذا یـدل علـى كثـرة القتـل والطعـن  الدهلیز أكر تلعب بها الصوالج من أیدي الخیل" 

فـــي صـــفوف المغـــول مـــن قبـــل الجـــیش المملـــوكي، بالمقابـــل كانـــت خســـائر الجـــیش 

  دون مقاومة كبیرة .)٣(ریة المملوكي قلیلة نسبیًا؛ مما سهل تقدمهم نحو قیسا

الفارین من المغول ووجـه  )م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(ـــــ تعقب الظاهر بیبرس

مجموعــة مــن الجــیش لتعقــب هــؤلاء واستئصــال شــأفتهم؛ فأرســل الأمیــر شــمس الــدین 

  .   )٤(سنقر الأشقر یصحبه مجموعة من العسكر لتتبعهم ومطاردتهم والقضاء علیهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٦١، ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص ١٧٨.٣ابن شداد: الملك الظاهر ، ص)١(

 .٤٦١الروض الزاهر، ص  )٢(

قیساریة  أو قیصریة : اسم أطلقه الرومان على كثیر من بلاد امبراطوریتهم بالشـرق وبشـمالي  )٣(

ا أیضًــا، ومــن هــذه قیصــریة فلســطین الواقعــة علــى الشــاطئ علــى مســافة أربعــة إفریقیــة وأســبانی

وعشرین میلاً جنوبي حیفا ، ومنها قیصریة الروم وهـي المقصـودة هنـا وتقـع علـى نهیـر قاراصـو 

إحدى فروع نهر قزل إرمك، وقیل: هـي مدینـة جلیلـة ذات أشـجار وبسـاتین وفواكـه وعیـون تـدخل 

، ٤٢١، ص ٤وبها دار للسلطنة، یاقوت الحموي، معجـم البلـدان، جإلیه، وداخلها قلعة حصینة، 

م، زبـدة كشـف الممالـك، ١٤٦٨هــ/  ٨٧٣ابن شـاهین الظـاهري(غرس الـدین خلیـل الظـاهري) ت 

ـــاریس، ســـنة  ـــة، ب ـــس، المطبعـــة الجمهوری ـــولس راوی ـــي بتصـــحیحه ب م، ١٨١٤هــــ/ ١٢٣٠اعتن

 .٥١ص

، النــویري: ٤٦٣ر: الــروض الزاهــر، ص، ابــن عبــد الظــاه١٧٥ابــن شــداد: الظــاهر بیبــرس، ص)٤(

 ٢٢٧، ص٣٠نهایة الأرب، ج
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وقـــع عـــدد كبیـــر مـــن المغـــول فـــي أیـــد الســـلطان  :ة للأســـرى أمـــا بالنســـبــــــــــ 

ـــرس ـــرائهم  وأطلـــق م١٢٧٥–١٢٥٦هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(بیب ـــر مـــن أم ـــا عـــن كثی )  فعف

ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ـــ ٦٦٤سراحهم،  وكـان ممـن أسـر مـن المغـول زیـرك صـهر أبغـا (

يٍّ مَـا كَـانَ لِنَبِـ ﴿م) وصرطق أحد أقربائه، وتعامل مع بقیـتهم بقـول االله تعـالى" ١٢٨٢

أَسْرَىٰ حَتَّىٰ یُثْخِنَ فِي الأَْرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا وَاللَّهُ یُرِیدُ الآْخِرَةَ وَاللَّـهُ  أَن یَكُونَ لَهُ 

، أي  تم قتلهم، كذلك وقع عدد من أمراء سلاجقة  الروم في الأسـر  )١(عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ 

الدین، وغیرهم من الأمراء، كما أسر  كمهذب بن معین الدین البراوناة، وابن بنت معین

  .  )٢(أیضًا عددا من الجیش المملوكي

ـــ هرب معین الدین البراوناة  لمـا تبـین لـه أن الـدائرة علـى المغـول وأن الهزیمـة حلـت 

، وذهــــب إلــــى مدینــــة قیســــاریة وأخبــــر الســــلطان   )٣(بهــــم ففــــر مــــن أرض المعركــــة 

المملـوكي، ووقـوع الكثیـر مـنهم أسـرى،  السلجوقي بما حل بالمغول على أیدى الجیش 

وأشار علیهم بسرعة الخروج من المدینة قبل وصول المغـول إلـیهم؛ لأنهـم إن وصـلوا 

ــا لهــزیمتهم فــي معركــة  ــا مــن المســلمین وانتقامً ــونهم حنقً فســوف ینكلــون بهــم  ویقتل

الأبلســتین، فأخــذ الســطان وعــدد مــن أمــراء الــبلاط الســلجوقي، وأخــذ زوجتــه كرجــي 

، وكان لهـا أربعمائـة جاریـة استصـحبتهن معهـا عنـد خروجهـا، وكـان لـدیها  )٤(نخاتو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧سورة الأنفال : آیة   )١(

، الیـونیني: ٤٦١، ابن عبد الظـاهر: الـروض الزاهـر، ص١٧٢ابن شداد : الملك الظاهر ، ص  )٢(

، بیبـــرس الـــدودار : زبـــدة الفكـــرة فـــي تـــاریخ الهجـــرة ، ١٧٧، ١٧٦، ص٣ذیـــل مـــرآة الزمـــان، ج

 .١٥٥ص

، الیـونیني: ٤٥٨، ابن عبد الظـاهر: الـروض الزاهـر، ص١٧٢بن شداد : الملك الظاهر ، صا  )٣(

 . ١٧٧، ١٧٦، ص٣ذیل مرآة الزمان، ج

بنت غیاث الدین  صاحب أرزن الروم، وكانت والدتها ملكة الكرج،  ابن عبـد الظـاهر: الـروض   )٤(

 . ٤٦٣الزاهر، ص



 

  ٣٦٦٢  
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، )١(الأموال الكثیرة التي  لم یكن لدى صاحب  الروم بمثلها، وهربوا جمیعًا إلى توقـات 

:" لما دارت رحى الحرب بین التتر والروم ، وقتل من قتل وأسر من  )٢(یقول ابن شداد

رة ولجام، یقطع المفاوز والآجام، حتى دخل قیسـاریة، أسر، نجا معین الدین برأس طم

في سحر یوم الأحد ثاني عشر ذي الحجة، واجتمع بالسـلطان غیـاث الـدین والصـاحب 

فخــر الــدین والأتابــك مجــد الــدین، والأمیــر جــلال الــدین المســتوفي ...، والطغرائــي ولــد 

ــاة، فــأخبرهم بــأن عســكر الملــك الظــاهر التقــى بعســكرهم، ــالطعن  أخــي البراون فتقســم ب

والضــرب، بــین قتیــل وأســیر ومنهــزم، وأوحــى إلــیهم أن المغــول المنهــزمین متــى دخلــوا 

قیساریة، فتكوا بمن فیها، حنقًا على المسـلمین، وأشـار علـیهم بسـرعة الخـروج منهـا، 

ــا لا محیــد عنهــا، فخــرج الســلطان غیــاث الــدین بأهلــه وم،  وأنــذر نفوســهم عــذابًا قریبً

  .وبینها وبین قیساریة أربعة أیام" وتوجهوا إلى توقات،

) إلـى قیسـاریة، وكلمـا مـر م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(ــــ توجه السلطان بیبرس

على مدینة قـدموا لـه فـروض الطاعـة والـولاء، فـأذعن لـه والـي قلعـة  درنـدا، ثـم قلعـة 

دالوا، واستمر في مسیره  حتى وصل إلى قیساریة واستقبله العلمـاء والأكـابر والنسـاء 

والأطفـــال بالبشـــر والترحـــاب فـــرحین بقدومـــه، وارتفعـــت الأصـــوات بالتهلیـــل والتكبیـــر، 

وضــربت لــه نوبــة آل ســلجوق، وحضــر أصــحاب الملاهــي كمــا هــي عــادة الســلاجقة، 

) عــن الضــرب بـــالآلات م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(ونهــاهم الســلطان بیبــرس 

مــان أمــراء التركمــان وقــال لــیس هــذا وقــت الغنــاء بــل وقــت الشــكر، وكتــب إلــى أولاد قر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الیـونیني: ٢٢٧، ٣٠نـویري: نهایـة الأرب، ج.  ال٤٦٣ابن عبد الظاهر: الـروض الزاهـر، ص  )١(

 ١٧٨، ص٣ذیل مرآة الزمان، ج

 .١٧٥، ١٧٤الملك الظاهر، ص  )٢(



 

 ٣٦٦٣ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

بالحضـور وأنعــم علــیهم، ثـم ذهــب إلــى قیسـاریة دار الســلطنة وقــد هیئـت لنزولــه بهــا، 

  .  )١( وجلس على تخت بني سلجوق

) أمــوره فــي قیســاریة، م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦–٦٥٨(رتــب الســلطان بیبــرس      

وأصـحاب وحضر إلیه  القضاة والفقهاء والوعاظ والقـراء والصـوفیة، وأعیـان  قیسـاریة 

المراتب كعادة السلاجقة في أیام الجمع، ووقف أمیر المحفل ویلـبس أكبـر ثـوب وأكبـر 

عمامة، وانتصب بین یدي السلطان، وقرأ القـراء أحسـن قـراءة، وارتفعـت أصـواتهم مـن 

التلحـــین بكـــل نغـــم عجیـــب، ومـــدح أمیـــر المحفـــل الســـلطان بالعربیـــة والعجمیـــة، ومـــد 

)، م١٢٧٥–١٢٥٦هــ/ ٦٧٦–٦٥٨(طان بیبـرس السماط، وضربت السـكة باسـم السـل

ــي لــم تســتطع حملهــا أثنــاء  ــا كــان لزوجــة معــین الــدین مــن الأمــوال الت وحمــل لــه م

  .)٢(خروجها، وخطب له الخطباء على منابر قیساریة 

–١٢٥٦هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(أرســل معـــین الــدین براونـــاة التهنئـــة للظــاهر بیبـــرس      

وبجلوسه على عرش السـلاجقة، فأرسـل )  بالنصر الذي أحرزه على المغول، م١٢٧٥

إلیه السلطان بالحضور إلیه لیفوض له أمور البلاد، لكنـه طلـب منـه أن یمهلـه بعضًـا 

ـــ ٦٦٤مــن الوقــت؛ لأن مــراده التواصــل مــع أبغــا ( م)وحثــه ١٢٨٢ـــــ ١٢٦٥هــــ/ ٦٨٠ـ

)، م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(على المسیر إلى قیساریة، لیدرك الظاهر بیبرس 

:" كــان البراونــاة لمــا رأى الــدایرة علــى التتــر فــي الوقعــة التــي كانــت )٣(دادیقــول ابــن شــ

م) ١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤بینهم وبین السلطان الملك الظاهر، كتب إلى أبغا(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ابـن كثیـر: ٢٢٨، ٣٠، النویري: نهایـة الأرب، ج ٤٦٦ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص  )١(

 . ٣٥٢، ص٥، القلقشندي: صبح الأعشى ، ج١٥٢، ١٧البدایة والنهایة، ج

، ابـن ١٧٧، ص٣، الیـونیني، ذیـل مـرآة الزمـان، ج٤٦٧الظاهر: الروض الزاهر، صابن عبد   )٢(

 .١٥٤، ص٧تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج

 .١٨١الملك الظاهر، ص  )٣(



 

  ٣٦٦٤  
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یعرفه بذلك، ویستصرخه على المبادرة والمسارعة لیدرك الـبلاد قبـل أن یسـتولي علیهـا 

ــك الظــاهر" وقــد أخبــرهم تتــاون أحــد  ــاة المل ــار المغــول بمكــر البراون ، ممــا دعــا )١(كب

)  في الرحیل عـن قیسـاریة م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(السلطان الظاهر بیبرس

بعد أن أقام بها عشرة أیام ، إضافة إلى نقص الأقوات والمـؤن والسـلاح ومـوت غالـب 

فخرج منهـا خوفًـا مـن هجـوم المغـول علیـه ولـم یكـن معـه مـع  )٢(خیولهم في المعركة 

فیه من العدة والعتاد، ولم یستطع مواجهتهم وهـو علـى هـذه الحالـة، وحضـر رسـول یك

ــأخیر الســلطان وإیقافــه عــن الحركــة لحــین  ــى الســلطان غرضــه ت ــاة إل ــل البراون مــن قب

وصول الجـیش المغـولي، لكـن السـلطان كـان علـى قـدر مـن الـدهاء والـذكاء أكثـر ممـا 

ر رد السـلطان علـى الرسـول وأخبـره بأنـه یتمتع به البراوناة،  ولقد ذكر ابن عبد الظـاه

وفى بوعده وأجاب دعاهم  وجاء من أقصى مملكته مع بُعدها، وما وقفوا عند الشروط 

المقــررة التــي اتفقــوا علیهــا، ولا وفــوا بمضــمون الرســائل المســیرة  بیــنهم، وكلمــا جــاء 

تولى الحــق وزهــق الباطــل طلبــوا نظــرة إلــى میســرة ، وأعنــتهم للكفــر مســلمة، ومنــذ اســ

، ویفهم من هذ الجواب أن السلطان الظاهر )٣(التتار على الروم هم أصحاب المشأمة 

بیبــرس وفــى بعهــده معهــم  وتــرك بــلاده وجــاء إلــیهم، لكــنهم لــم یوفــوا بمــا كتبــوه فــي 

رســائلهم إلــى الســلطان، وأنهــم منــذ أن خضــعوا للمغــول وهــم مســالمون لا یســتطیعون 

لكنهم لـم یسـتغلوا تلـك الفرصـة  بوضـع أیـدیهم فـي مواجهتهم، رغم أن الفرصة واتتهم 

–٦٥٨(أیــدي الجــیش المملــوكي بــل طلبــوا مزیــدًا مــن الوقــت، لكــن الظــاهر بیبــرس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٧٧، ص٣، الیـــونیني، ذیــل مــرآة الزمـــان، ج٤٦٧ابــن عبــد الظـــاهر: الــروض الزاهــر، ص  )١(

 .١٥٤، ص٧م الزاهرة، ج، ابن تغري بردي: النجو ٩٩، ص٢المقریزي: السلوك، ج

ــروض الزاهــر، ص  )٢( ــد الظــاهر: ال ــار البشــر، ج٤٦٧ابــن عب ــدا: المختصــر فــي أخب ، ٤، أبــو الف

 .٩ص

 .٤٦٨ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص  )٣(



 

 ٣٦٦٥ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

)  رد علــیهم بأنــه اكتســب مــن وراء تلــك المعركــة معرفــة م١٢٧٥–١٢٥٦هـــ/ ٦٧٦

الطرق المؤدیة إلى بلاد الروم وأنـه لـن یعوقـه شـيء ، بـل لدیـة القـدرة والسـطوة التـي 

تطیع مــن خلالهــا النصــر علــى أعدائــه  والوصــول إلــیهم متــى شــاء، فكتــب یقــول:"  یســ

جلوسـنا فـي فقد ابتغینا ممـا آتانـا االله بحقـن دمـاء أهـل الـروم الـدار الآخـرة، ومـا كـان 

تخت آل سلجوق لزیادة تبجح، بل لنعلمكم أنه لا عائق لنا عـن أمـر مـن هـذه الأمـور 

ویكفینا أخـذنا أمـه وابنـه وابـن بنتـه  ومـا مُنحنـاه وأن  وقد عرفتُ الروم  وطرقه ، ... 

  یقصد بذلك أقارب البراوناة . )١(من النصر الوجیز"

ــــ  كـــذلك  شـــهدت منطقـــة آســـیا الصـــغرى بعـــد المعركـــة انهیـــاراً تـــدریجیًا فـــي ســـلطة ـــ

  . )٢(السلاجقة الموالین للمغول، وازدهاراً لولایات تركیة محلیة مثل بنو قرمان

هــــ/ ٦٧٦–٦٥٨(كـــان مـــن نتیجـــة معركـــة الأبلســـتین تأدیـــب الظـــاهر بیبـــرس ــــــــــــــ   

ــاء  )م١٢٧٥–١٢٥٦ ــم الظــاهر بیبــرس أثن ــذین ســاعدوا المغــول؛ حیــث عل للأرمــن ال

عودته بأن الأرمن في مدینة رمانة قد أخفوا جماعة مـن المغـول الهـاربین مـن معركـة 

هــؤلاء، فأشــعلوا فیهــا الأبلســتین وفتكــوا بجماعــة مــن المســلمین، فأرســل قــوة لتأدیــب 

  .  )٣( النیران وقتلوا من بها وسبوا نساءها

ــــــــــ كمـا كـان لمعركـة الأبلسـتین تـداعیات سیاسـیة وإسـتراتیجیة، وامتـد تـأثیر الهزیمـة 

؛ حیـث م)١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ـــ ٦٦٤(إلى رد فعل عنیف من الخان المغول أبغا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الیونیني ، ذیل ٤٦٨، ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر، ص١٧٨ابن شداد: الملك الظاهر، ص)١(

 .٢٢٥أبي الفضائل: النهج السدید، ص ، ابن١٧٧، ص٣مرآة الزمان، ج

زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاریخ الإسلامي ، ترجمـة حسـن أحمـد محمـود   )٢(

م، ١٩٨٠هـــــ / ١٤٠٠، ســــیدة كاشــــف وآخــــرون ، دار الرائــــد العربــــي، بیــــروت، لبنــــان، ســــنة 

 .٢٣٦ -٢٢٦ص

، الیـونیني ، ٤٦٩: الـروض الزاهـر، ص،  ابن عبد الظـاهر١٧٨ابن شداد: الملك الظاهر، ص  )٣(

 .١٨٢، ص٣ذیل مرآة الزمان، ج
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لمغولي إلیه، وأخـذ علـى نفسـه العـزم استشاط غضبًا عند وصول خبر هزیمة الجیش ا

بالتوجه إلى بـلاد الشـام والانتقـام مـن الجـیش المملـوكي، فخـرج مـن تبریـز علـى رأس 

 )١(جیش قوامه ثلاثـین ألـف جنـدي، وتوجـه إلـى بـلاد الـروم،  وعنـد اقترابـه مـن قونیـة

هــرب  القرمــانیون  منهــا بعــد أن ســیطروا علیهــا  مــدة ســبعة وثلاثــین یومًــا منتهــزین 

فرصــة  اضــطراب الأوضــاع  بســبب هزیمــة المغــول وانتصــار الممالیــك واســتولوا علــى 

ـــ ٦٦٤(،  ولمــا علــم البراونــاة بقــدوم أبغــا )٢(مقالیــد الأمــور فیهــا  ـــ/ ٦٨٠ـ ـــ ١٢٦٥هـ ــ

 إلى البلاد خرج للقائه فوافاه في الطریق، وسار بمن بقي معه مـن العسـاكر،م)١٢٨٢

ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤(وتوجها إلى منطقة الأبلستین مكان المعركة، فلما وجد أبغا 

ــى مــن المغــول بكــىم)١٢٨٢ ــأن أحــد )٣(القتل ــل: ب ــى كــاد یســقط عــن فرســه، وقی ، حت

بأمر الباروناة، وأنه كان  م)١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤(العسكر هرب وأطلع أبغا

بلاد الروم  بتكرار كتبـه وتـواتر رسـله، فحنـق  الباعث للملك الظاهر على الحضور إلى

علـى البراونـاه، وتأكـد لـه  صـدق هـذا الأمـر م)١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ـــ ٦٦٤(أبغا 

عندما شاهد القتلى جمیعًا من المغول، ولیس فـیهم أحـد مـن الـرومیین، حینهـا تحقـق 

طان فقاسـها ،  ثـم سـار إلـى منزلـة السـل)٤(عنده خیانة البراوناة  وتخاذل عسـكر الـروم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدینة مشهورة ، وبها دار للسلطنة، والجبال مطیفة بها من كل جانب، وهي ثاني قاعدة مملكـة  )١(

السلجوقیة ببلاد الروم ، كـان الملـك ینتقـل منهـا إلـى قیسـاریة، ومـن قیسـاریة إلیهـا، القلقشـندي: 

 .٣٥٣، ص٥صبح الأعشى، ج

، النــویري: ١٦٧، ص٣،  الیــونیني ، ذیــل مــرآة الزمــان، ج١٨١ابــن شــداد: الملــك الظــاهر، ص )٢(

 .٢٣٠، ص٣٠نهایة الأرب، ج

ــن شــداد : الملــك الظــاهر، ص  )٣( ــاب فــي معرفــة التــواریخ ١٨١اب ، البنــاكتي: روضــة أولــي الألب

 .٤٣٤والأنساب، ص 

ــار الهجــرة،   )٤( ــي أخب ــدة الفكــرة ف ــدودار: زب ــار ١٥٧صبیبــرس ال ــدا: المختصــر فــي أخب ــو الف ، أب

 .٩، ص٤البشر، ج
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ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

بعصاة الدبوس، فعلم عدة الجیش الـذى كـان معـه بتلـك المنزلـة، وأنكـر علـى البراونـاة 

كونه لم یعرف بحقیق الأمر، فحلف بأنه لم یكن عنده علم مـنهم، وأنـه مـا أحـس بهـم 

إلا وهم في البلاد، فلم یقبل منه هذا العذر، وقال للبراوناة : صدق من قال : أنـت بـاغٍ 

باطنًــا مــع صــاحب مصــر، فقــال : االله یحفــظ القــان ، لــو كــان لــي معــه  علینــا، وإن لــك

باطن ما جردت سیف القتال ، بالغـت فـي الاجتهـاد وقتلـت أمـراءه وأكـابر دولتـه ، وقـد 

أســر ابنــي وحریمــي وابــن ابنتــي ، فقــال  أبغــا كــل هــذا مــن مكــرك ودهائــك، ثــم ســأل 

تقــول؟ فقــال: مــا جــرأ الملــك  العســكري الــذي أخبــره بحقیقــة الأمــر، فقــال لــه أبغــا : مــا

الظاهر علـى العبـور غیـره، فقـال : صـدقت، ثـم طلـب أن یـرى مكـان المیمنـة والمیسـرة 

ومكان القلب للجیش المملوكي، فأوقف له في كل مكان رمحًا، فلما عاین بُعد مـا بـین 

 ــ٦٦٤(الرماح، قال : ما هذا عسكر یكفیهم الثلاثون ألفًا الذین معي، حینها علم أبغا 

أن الجـــیش  الـــذي اصـــطحبه معـــه لـــم یســـتطع مواجهـــة م)١٢٨٢ــــــ ١٢٦٥هــــ/ ٦٨٠

الجیش المملـوكي؛ لأنـه قـد أمـر عسـاكره بالتوجـه إلـى بـلاد الشـام ، ولمـا عـاین أرض 

المعركة وبحسابته الدقیقة علم أن الجیش الذي معه لا یكفي لمواجهة الممالیك  ورأى 

  .)١(ظاهر ، فأمر برد العساكر إلى كینوكفي نفسه الضعف والعجز عن ملاقاة الملك ال

علـى المسـلمین فـي  م)١٢٨٢ــــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤(كما ازداد شدة حنق أبغا    

، وقتــل عــددًا كبیــراً  مــن الرعیــة مــا یزیــد علــى مــائتي ألــف نفــس، وقیــل  )٢(بــلاد الــروم

 خمســمائة ألــف مــن جمیــع الفئــات علمــاء وفلاحــین ، وجنــود وغیــرهم، فــي ســائر بــلاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ابن ١٨٤، ص٣،  الیونیني ، ذیل مرآة الزمان، ج١٨٢، ١٨١ابن شداد: الملك الظاهر، ص  )١(

 .٢٢٧أبي الفضائل: النهج السدید، ص

،  البناكتي: روضة أولي الألبـاب فـي معرفـة التـواریخ ٦٤، ص ٢الهمذاني: جامع التواریخ، ج  )٢(

 .٤٣٤نساب، ص والأ 
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، وفـــرق عســـاكره  فـــي الـــبلاد للنهـــب )٢(، ولـــم یتعـــرض للنصـــارى بشـــيء   )١(الـــروم

،  )٤(بتبریــز)٣(والإغــارة،  ثــم اصــطحب معــه معــین الــدین البراونــاة وتوجــه إلــى الأوردو

  .)٥(ووضعه تحت الحراسة

أن یطفئ جام غضبه بخوض غمار  م)١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤(أراد أبغا     

علــى بــلاد الشــام، لكنــه رأى فــي نفســه الضــعف والعجــز كمــا ذكــر حــرب ضــد الممالیــك 

سابقًا ، وبخاصة بعد أن تلفت أكثر خیوله ولم یكن معه ما یكفیه من المؤن والسـلاح 

،  إضافة إلى أن أمراء الجیش نصحوه بتأجیل هذا الأمر إلى وقت الشتاء، ممـا جعلـه 

–٦٥٨(وعیـد للظـاهر بیبـرسیصرف نظره آنـذاك ، لكنـه أراد أن یوجـه رسـالة تهدیـد و 

، فأرسل إلیه رسالة یقول لـه فیهـا:" إنكـم تنقضـون فجـأة ) م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦

ــار  ــا الأخب ــإذا مــا بلغتن ــون بعضــهم ، ف ــا وتقتل كاللصــوص وتطــاردون فرســاننا وطلائعن

وتحركنا لصدكم تفرون كاللصوص ، فإذا كنتم تریدون لقاءنا وقتالنا ، فادخلوا المیدان 

توا الأقدام...، وإن لم تأت فإن جیوشنا مستعدة لقتالك في طلیعة الشتاء ، كالرجال وثب

وإذا امتدت نار غضبنا إلى بلاد الشام ، فإنها بلا ریب سوف تأتى على كل مالكم مـن 

أخضرٍ ویابسٍ ، لأن االله الأزلي قد وهب جنكیزخان وذریتـه بـلاد العـالم، وأدخـل السـراة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المقریــزي: ٢٣٢، ص٣٠، النــویري: نهایــة الأرب،ج٦٥، ص٢الهمــذاني: جــامع التــواریخ، ج  )١(

 .١٠١، ص٢السلوك، ج

 .١٥٧بیبرس الدودار: زبدة الفكرة في تاریخ الهجرة، ص  )٢(

، البنـاكتي: ١١٧، ١١٦لفظ مغولي  معنـاه المعسـكر، ابـن أبـي الفضـائل: الـنهج السـدید، ص   )٣(

 .٤٣٤أولي الألباب في معرفة التواریخ والأنساب، ص روضة 

، ابن ١٨٤، ص٣،  الیونیني ، ذیل مرآة الزمان، ج١٨٢، ١٨١ابن شداد: الملك الظاهر، ص  )٤(

 .١٠١، ص٢، المقریزي: السلوك، ج٢٢٧أبي الفضائل: النهج السدید، ص

، ابـن ١٨٤، ص٣ن، ج، الیـونیني، ذیـل مـرآة الزمـا١٨٢، ١٨١ابن شداد: الملك الظـاهر، ص  )٥(

 .٢٢٧أبي الفضائل: النهج السدید، ص



 

 ٣٦٦٩ 

ستين 
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بل

ُ
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ــا، وكــل ــة طاعتن ــي ربق ــى  المتمــردین ف ــیلاً عل ــال، تكــون مخالفتــه دل مــن یخــالف الإقب

ــار"  ــا )١(الإدب ــأراد أبغ ـــ ٦٦٤(، ف ـــ/ ٦٨٠ـ ـــ ١٢٦٥هـ مــن وراء هــذه الرســالة م)١٢٨٢ــ

في ذلـك ) م١٢٧٥–١٢٥٦هـ/ ٦٧٦–٦٥٨(تبریر عجزه وضعفه عن مواجهة بیبرس 

  الوقت.

بـرس من قبل الظاهر بیم)١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤(ولما وصل رسل أبغا      

أخبــروه بقــول الظــاهر لهــم: " لقــد أقبلــت  بنــاءً علــى اســتدعاء براونــاة؛ لأنــه كــان قــد 

وعـــدني بـــأن یســـلمني بـــلاد الـــروم حینمـــا أحضـــر، لكنـــه لاذ بـــالفرار بعـــد أن حضـــرت 

ــــ ١٢٦٥هـــ/ ٦٨٠ـــ ٦٦٤(.  فعنـدما وصـل رد بیبـرس علـى ألسـن رسـل أبغـا)٢(هنالك"

البروانـاة للمحاكمـة أمـام مجلـس العسـكر،  وكان قد وصل إلى ألاطاغ، وقـدم م)١٢٨٢

واتهم بارتكاب ثلاثـة جـرائم، أولهـا: أنـه هـرب مـن الأعـداء، ثانیهـا: أنـه لـم یخبـر قـواد 

المغول على الفور بهجوم الظاهر بیبرس وجیوشه،  ثالثها: أنه لم یحضر سریعًا إلـى 

عوه قطعًا قطعًا، أبغا بعد المعركة،  حینها  صدر الأمر  لبعض قوات المغول بقتله وقط

  .)٣(ثم أنضجوا لحمه في وعاء وأكلوا  كل أجزاء جسمه لإخماد نتر الغضب 

بلاد الروم وأحكم قبضته علیهـا  م)١٢٨٢ـــ ١٢٦٥هــ/ ٦٨٠ــ ٦٦٤(بعدها أخضع أبغا

بوضعها تحت الحكم المباشر بعد أن تخلـص مـن معـین الـدین البراونـاة، ونظـم أمورهـا 

م توفى الظـاهر بیبـرس  بعـد وصـوله ١٢٧٨هـ/ ٦٧٦وفي عام .  )٤(الإداریة والمالیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ابـن ١٨٤، ص٣، الیـونیني، ذیـل مـرآة الزمـان، ج١٨٢، ١٨١ابن شداد: الملك الظـاهر، ص  )١(

 .٣٦٢، ص٥، ، القلقشندي: صبح الأعشى، ج٢٢٧أبي الفضائل: النهج السدید، ص

 .٦٥، ص٢الهمذاني: جامع التواریخ، ج  )٢(

 .٥٣٠، ص١٧، ابن كثیر: البدایة والنهایة،ج٦٥، ص٢ع التواریخ، جالهمذاني: جام  )٣(

 .٤٤٧، عباس إقبال: تاریخ إیران بعد  الإسلام، ص ٦٥، ص٢الهمذاني: جامع التواریخ، ج  )٤(
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،  وبهذا طویت صفحة كانت مـن أشـد وأعتـى )١(إلى دمشق من بلاد الروم بفترة وجیزة

فترة في الصراع المغولي المملوكي وكانت معركة الأبلستین من أقوى المعارك في تلـك 

یة والسیاسـیة والإداریـة، الفترة، وحقق الظاهر من خلالها  كثیر من الإنجازات العسـكر 

هذا وإن لم یستطع تحقیق  مخططته  في ضم بلاد  الـروم  إلـى  مصـر والشـام  لـدنو 

أجله، إلا أنه أثبت بالـدلیل القـاطع قـدرة الجـیش المملـوكي تحقیـق النصـر علـى جـیش 

المغول في أي مكان وأي زمان، وفي الأخیـر اسـتحق الظـاهر بیبـرس عـن جـدارة لقـب 

  الیك وقاهر المغول والصلیبین. مؤسس دولة المم

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  البنـاكتي: روضــة أولــي الألبــاب فــي معرفــة ١٥٦، ص٧ابـن تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، ج  )١(

 .٤٣٤التواریخ والأنساب، ص 
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  الخاتمة

:  ا  ا راا   

ـــ بینــت الدراســة نجــاح الظــاهر بیبــرس فــي إقامــة شــبكة مــن التحالفــات السیاســیة  ــــــــ

والعسكریة التـي عـززت موقـف الممالیـك قبـل المعركـة، وشـكلت قاعـدة صـلبة سـاعدت 

رك الجـیش المملـوكي، وتقلــیص المقاومـة المعادیـة عنـد  دخولـه إلــى علـى تسـهیل تحـ

  بلاد الروم .

ـــــــــ  أوضحت الدراسة كیف أن الظاهر بیبرس عمل على  استمالة بعض القـوى فـي   

الشام وآسیا الصغرى للانضمام إلیه، أو على الأقل تحییدها عن دعم المغول، واعتمـد 

یة والدهاء الدبلوماسي أكثـر مـن الاعتمـاد العسـكري في تحالفاته على المرونة السیاس

المباشر ، كما استفاد أیضًا مـن تضـارب المصـالح بـین المغـول وسـلاجقة الـروم، ممـا 

  أضعف وحدة خصومه. 

تبین  من خلال الدراسة تتبع حروب مغول فارس  نحو بـلاد الشـام  فـي تلـك الفتـرة ــــ 

ى الســـابقة؛ نظـــراً لانشـــغالهم بمغـــول (تولیـــة بیبـــرس) لـــم تكـــن بـــنفس الغـــزوات الكبـــر 

ــك، إضــافة إلــى تطــور الأحــداث  ــاوئین لهــم وتحــالفهم مــع دولــة الممالی القفجــاق المن

  الداخلیة في الإمبراطوریة المغولیة ذاتها.

ـــــــــــ أوضحت الدراسة تجهیز الظاهر بیبـرس لقـوات الجـیش عسـكریًا ولوجسـتیًا بشـكل 

ـــة؛ حیـــث أعـــد خطـــة  ـــى المباغتـــة والخـــداع دقیـــق قبـــل المعرك محكمـــة اعتمـــدت عل

ـــه الســـابقة فـــي الحـــروب مـــع المغـــول  ـــاك المغـــول، واســـتثمر خبرات الإســـتراتیجي لإرب

  والصلیبین لوضع خطط الهجوم والانسحاب واستخدم أسلوب الكر والفر.

ــــــــ بینت الدراسة حرص الظاهر بیبرس على تحفیز الجنود نفسیًا ودینیًا، مسـتندًا إلـى 

جهــاد والــدفاع عــن الــدیار الإســلامیة، كمــا نســق مــع القبائــل المحلیــة والعربــان روح ال

  وغیرهم وبعض القوى في الشام لتوفیر المعلومات والدعم. 
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ــــــــ أظهرت الدراسة تعزیز مكانة وحكم الممالیك؛ حیث أصبحت دولة لها قوة عسـكریة 

   وسیاسیة بارزة في المنطقة.

 ؛الأبلستین محطة معنویة مؤثرة تلي انتصار عین جالوتعركة ممثل الانتصار في ــــــــ 

  .لجیش الذي لا یُقهر التي طالما احتفى بها المغولاأسطورة  تمّر حیث دُ 

تغیـراً فـي میـزان القـوى لصـالح العـالم الإسـلامي، معركـة الأبلسـتین  عكست نتیجةــــــــــ 

  .وجه التهدید المغولي ومنحت الممالك الإسلامیة مزیدًا من الثقة والتماسك في

ــــــــــــ أبــرزت الدراســة كیــف وقــف الزحــف المغــولي بعــد معركــة الأبلســتین؛ حیــث شــكلت 

  المعركة حاجزاً أمام التمدد المغولي إلى الشام ومصر فترة من الزمن .

  ــــــــــ أسهمت المعركة في تقریب الصفوف بین مصر والشام لمواجهة الخطر المغولي.

ـــ بی نــت الدراســة تغییــر مــوازین القــوى فــي المنطقــة؛ حیــث  تحولــت الكفــة لصــالح ــــــــ

دخـل الظــاهر بیبـرس مدینــة قیســاریة، الممالیـك بعــد سـنوات مــن الهیمنـة المغولیــة،  و 

  وجلس على عرشها. الخاضعة للمغول ، عاصمة سلاجقة الروم، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٦٧٣ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

  )١خریطة رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة سلاجقة الروم من حدود الشام المملوكیةخریطة توضح قرب دول

  ٢٢٥،  ٢٢٤، صأطلس تاریخ الإسلام نقلاً عن حسین مؤنس: 
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  )٢خریطة  رقم (

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 میلادي ١٢٧٧ - ١٢٦١الخریطة حملات وفتوحات الظاهر بیبرس ما بین  وضحت

  ، وتبین الموقع الجغرافي للمدینة. ومنها معركة الأبلستین 

  لاً عن:ـــنق

https://commons.wikimedia.org -. 
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  )٣خریطة  رقم (

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تظهر الخریطة موقع مملكة أرمینیة الصغرى وتوسطها بین بلاد الروم ومدن الشام .

سلامي نقلاً عن سامي عبداالله المغلوث: أطلس الحملات الصلیبیة على المشرق الإ

  ١٧في العصور الوسطى ص
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  ثبت بقائمة المصادر والمراجع

 :ـــــ المصادر العربية :ــــ
ً

  أولا

  م:١٥٢٣هـ/ ٩٣٠ابن إیاس(أبو البركات محمد بن أحمد) تـــــــ 

بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور، حققــه محمــد مصــطفى، المعهــد الألمــاني للأبحــاث  

  م.١٩٧٥هـ/  ١٣٩٥، سنة ١قیة، بیروت، طالشر 

محمـــد بــن عبـــد االله بــن محمـــد بــن إبـــراهیم اللــواتي الطنجـــي (ت   :ـــــــ ابـــن بطوطــة 

  م ):١٣٨٠هــ/ ٧٧٩

تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار  وعجائــب الأســفار ، حققــه محمــد عبــد المــنعم  

  م.١٩٨٧هــ/ ١٤٠٧، سنة ١العریان، دار إحیاء العلوم، بیروت، لبنان، ط

  م) :١٣٣٨هـ/ ٧٣٩ـــــــ البغدادي : صفي الدین عبد المؤمن البغدادي (ت 

  م.١٩٩٢هـ/ ١٤١٣مراصد الاطلاع، تحقیق على محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت،

  م: ١٤٦٩هـ/  ٨٧٤ــــــ ابن تغري بردى(جمال الدین یوسف بن تغري بردي) ت 

محمد حسین شمس الـدین، دار الكتـب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تقدیم  

  م.١٩٩٣هـ،١٤١٣، سنة١العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  م ):١٣٤٧هـ/  ٧٤٨ـــــــ الذهبي : شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 

تــاریخ الإســلام ووفیــات لمشــاهیر الأعــلام، تحقیــق عبــد الســلام تــدمري، دار الكتــاب  

  م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩سنة ١العربي، بیروت، ط

  م ):١٥٠٥هـ/٩١١(تــــ السیوطي : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ــ

  م. ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤تاریخ الخلفاء، دار بن حزم، بیروت، لبنان، ط  

  م):١٤٦٨هـ/  ٨٧٣ــــــ ابن شاهین : غرس الدین خلیل الظاهري (ت 

یـة، بـاریس، زبدة كشف الممالك، اعتني بتصحیحه بولس راویـس، المطبعـة الجمهور  

  م.١٨١٤هـ/ ١٢٣٠سنة 

  م ):١٢٦٦٧هــ/٦٦٥( ت ــــ أبو شامة: شهاب الدین عبد الرحمن المقدسي الشافعي
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تــراجم القــرنین الســادس والســابع المعــروف بالــذیل  علــى الروضــتین، وضــع حواشــیه  

هـــــ/ ١٤٢٢، ســـنة ١إبـــراهیم شـــمس الـــدین، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ، لبنـــان، ط

  م .٢٠٠٣

  م):١٢٨٥هــ/ ٦٨٤ـــــ ابن شداد : محمد بن علي  ( تــ

تـاریخ الملـك الظـاهر ، اعتنـى بـه احمــد حطـیط،  مركـز الطباعـة الحدیثـة ، بیــروت،   

  م١٩٨٣هــ/ ١٤٠٣سنة 

  م) :١٢٩٦هـ/ ٦٩٦ـــ الصفدي : صلاح الدین أیبك ( ت

ث العربـي، الوافي بالوفیات، تحقیـق أحمـد الأنـاؤوط، تركـي مصـطفى، دار إحیـاء التـرا 

  م.٢٠٠٠بیروت، 

  م):١٢٩٢هــ/ ٦٩٢ــــــ ابن عبد الظاهر : القاضي محي الدین  (ت

الــروض الزاهــر فــي ســیرة الملــك الظــاهر،  تحقیــق عبــد العزیــز الخــویطر، الســعودیة،  

  م .١٩٧٦هــ/ ١٣٩٦، سنة ١ط

  م):١٢٨٦هـ/ ٦٨٤ــــ ابن العبري: غریغوریوس أبو الفرج بن هارون (ت 

ر الدول، صححه الأب أنطـون صـالحاني الیسـوعي، دار  الرائـد اللبنـاني، تاریخ مختص

  د.ت.

  م)١٣٤٨هــ/ ٧٤٩ــــــ العمري: شهاب الدین أحمد بن یحي (ت 

مســالك الأبصــار تحقیــق كامــل ســلمان الجبــوري ،دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، لبنــان، 

  م.١٩٧١سنة 

  م):١٤٥١هـ/ ٨٥٥ى العیني ( ت ـــــــ العیني : بدر الدین محمود بن أحمد بن موس

عقــد الجمــان فــي تــاریخ أهــل الزمــان ، عصــر ســلاطین الممالیــك ،تحقیــق د. محمــد  

  م.٢٠١٠هـ / ١٤٢١محمد أمین، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة، سنة 

  م ):١٢٧٣٥هــ/ ٧٣٢ـــ أبو الفدا:  الملك المؤید عماد الدین إسماعیل  ( ت 

  ، د.ت.١، المطبعة الحسینیة المصریة ، طالمختصر في أخبار البشر 



 

  ٣٦٧٨  
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  م ) :١٣٥٨هــ/ ٧٥٩ــــــ ابن أبي الفضائل : مفضل بن أبي الفضائل ( ت 

النهج السدید والدر الفرید فیما بعد تاریخ ابن العمید، تحقیق محمد كمال الـدین، دار  

  م.٢٠١٧هــ/ ١٤٣٨، سنة ١سعد الدین ، دمشق، ط

  م):١٤١٨هــ/ ـ٨٢١ن أبو العباس أحمد بن على (ت ــــــ القلقشندي : شهاب الدی

هـــــ ١٣٣٣صـــبح الأعشـــى فـــي صـــناعة الإنشـــا، المطبعـــة الأمیریـــة بالقـــاهرة، ســـنة  

  م١٩١٥/

ـــــــــ ابــن كثیــر: الحــافظ عمــاد الــدین أبــي الفــداء إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر ( ت 

  م)١٣٧٦هـ/ ٧٧٤

، ١التركـــي، دار هجـــر، ط البدایـــة والنهایـــة ، تحقیـــق عبـــداالله بـــن عبـــد المحســـن  

  م.١٩٩٨هـ/ ١٤١٩

  م) : ٩٥٧هـ/٣٤٦ـــــــ المسعودي: أبو الحسن على بن الحسین بن على ( ت 

مروج الذهب ومعادن الجوهر، صححه كمـال حسـن مرعـي، المكتبـة العصـریة، صـیدا، 

  م.٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥بیروت، عام 

  م:١٤٤١هـ/ ٨٤٥ـــــ المقریزي: (تقي الدین أحمد بن علي) ت 

الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، تحقیــق محمــد عبــد القــدر عطــا، منشــورات دار الكتــب  

ــان، ط ــروت، لبن ــة، بی ــدكتور ١٩٩٧هـــ/١٤١٨، ص١العلمی ــة أخــرى  نشــر ال م، وطبع

  م . ١٩٣٩مصطفى زیادة، القاهرة ، سنة 

  م) :١٣٣٤هـ/ ٧٣٣ـــــ النویري: شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب( 

الأدب، تحقیق نجیب مصطفى فواز ، حكمت كشـلي فـواز، دار نهایة الأرب في فنون  

  م.١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤، سنة ١الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان ، ط

  م) :١٢١٢/ هـ٦١١أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهروي (ت  ــــــ الهروي:

  م.١٩٥٣الإشارات إلى معرفة الزیارات، تحقیق جانین سوردیل ، دمشق، سنة  



 

 ٣٦٧٩ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

ــــ  یـــا هــــ/ ٦٢١قوت الحمـــوي: شـــهاب الـــدین أبـــو عبـــد االله الحمـــوي الرومـــي ( ت ــــــ

  م):١٢٢٤

  م.١٩٧٧هـ/ ١٣٩٧معجم البلدان، دار صادر بیروت، سنة  

  م):١٣٢٦هـ/ ٧٢٦ــــــــ الیونیني: قطب الدین أبو الفتح البعلبكي الحنبلي ( ت 

، ســنة ١هنــد، طذیــل مــرآة الزمــان ، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانیــة بحیــدر آبــاد بال 

  م. ١٩٥٤هــ/ ١٣٧٤

ا ــــ المصادر الفارسية 
ً
                                                                                                                             ثاني

 الأصلية :ــ -أ 

 م)١٣٣١هـ/ ٧٣٠(ت مدأبو سلیمان داود بن أبي الفضل مح: البناكتي ــ 

ــاب فــي معرفــة التــواریخ   ــه أیضًــا روضــة أولــي الألب ــاریخ البنــاكتي =  ویطلــق علی ت

هـ/ ١٣٢٨، سنة ١والأنساب، تحقیق جعفر شعار ، جمعیة الآثار الوطنیة الإیرانیة، ط

  م.١٩٦٩

 م) :١٢٦٠هـ/ ٦٥٨ــ الجویني: علاء الدین عطا ملك بن بهاء الدین محمد (ت

ي ، تصحیح محمد بن عبد الوهاب قزویني، وضع حواشـیه وفهارسـه تاریخ جهانكشا 

 م.١٩٣٧هـ/ ١٣٥٥، مطبعة بریل، لندن ، سنة 

  ب:ــ المعربة 

  م ) :١٢٧١٨هـــ/ ٧١٦ــــــــ الهمذاني: رشید الدین فضل االله  ( ت 

ــه یحیــى   جــامع التــواریخ، ترجمــه إلــى العربیــة محمــد صــادق نشــأت وآخــرون، راجع

  دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة ، د.ت.الخشاب، مطبعة 

  ـــــــ مجهول:

مختصر سلجوق نامه، الذي یعد اختصاراً لكتاب الأوامر العلائیـة لابـن بیبـي، ترجمـة  

  ت ..ن، د.وتقدیم محمد السعید جمال الدین، المركز القومي للترجمة، د
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ا ـــ المصادر السريانية المعربة

ً
  ثالث

  م):١٢٨٦هـ/ ٦٨٤غریغوریوس أبو الفرج بن هارون (ت ـــــــــ ابن العبري: 

تاریخ الزمان ، نقله إلى العربیة  الأب إسحاق أرملة،  دار المشرق، بیـروت، لبنـان ، 

  م.١٩٥٦سنة 

ا ـــ المراجع الفارسية المعربة 
ً
  رابع

  ـــ عباس إقبال أشتیاني:

یــــة الدولــــة تــــاریخ إیــــران بعــــد الإســــلام، مــــن بدایــــة الدولــــة الطاهریــــة حتــــى نها 

م) نقلـه إلـى العربیـة وعلـق علیـه محمـد ١٩٢٥ -٨٢٠هـــ/ ١٣٤٣ -٢٠٥القاجاریـة(

عــلاء الــدین منصــور ، راجعــه الســباعي محمــد الســباعي، دار الثقافــة، القــاهرة، ســنة 

  م.١٩٨٩

ا :ـــ المراجع  العربية والمعربة :
ً
  ــــ خامس

  ـــــ أحمد عبد الكریم سلیمان:

ـــــــ ١٢٥٠هــــ/ ٦٧٦ـــــــ  ٦٤٨هایــة عصــر الظــاهر بیبــرس( المغــول والممالیــك حتــى ن 

  م.١٩٨٤هــ/ ١٤٠٥، سنة ١م) ، دار النهضة العربیة، ط١٢٧٧

  برتولد شبولر: ـــــ 

العــالم الإســلامي فــي العصــر المغــولي، نقلــه إلــى العربیــة خالــد أســعد عیســى، مراجعــة 

  .م١٩٨٢هــ/ ١٤٠٢، سنة١سهیل زكار دار حسان ، دمشق، ط

  ل الدین سرور:جماـــ 

الظـــاهر بیبـــرس وحضـــارة مصـــر فـــي عصـــره، مطبعـــة دار الكتـــب المصـــریة ، ســـنة  

  م.١٩٣٨

  ـــــ حسین مؤنس:

هـــ/ ١٤٠٧، ســنة ١أطلــس تــاریخ الإســلام ، دار الزهــراء للإعــلام العربــي، القــاهرة، ط

  م.١٩٨٧



 

 ٣٦٨١ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

  زامباور: ـــــ 

حسن أحمد محمود ،  معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاریخ الإسلامي ، ترجمة

  م.١٩٨٠هـ / ١٤٠٠سیدة كاشف وآخرون ، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، سنة 

ـــــــــ ســامي عبــداالله المغلــوث: أطلــس الحمــلات الصــلیبیة علــى المشــرق الإســلامي فــي 

  م.٢٠٠٩هــ/ ١٤٣٠، ١العصور الوسطى، مكتبة العبیكان، الریاض، ط

  ـــــ ستیفن رانسیمان:

ملات الصلیبیة، ترجمة نـور الـدین خلیـل، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، تاریخ الح 

  . م١٩٩٤، ١ط

  ـــــ سعید  عبد الفتاح عاشور: 

   . ١٩٦٣الظاهر بیبرس، المؤسسة المصریة العامة ، مارس  

  ــــــ عادل اسماعیل هلال:

ــــة عــــین للدراســــات والبحــــوث الإنســــانیة  ــــا،  مطبع ــــول وأوروب ــــین المغ ــــات ب  العلاق

  م١٩٩٧، سنة ١والاجتماعیة، ط

  ـــــ عباس العزاوي:

  م.١٩٣٥هــ/ ١٣٥٣العراق بین احتلالین ، مطبعة بغداد، سنة  

  عبد النعیم محمد حسنین:ـــ 

/ هــ١٤٠٢، ١إیران والعـراق فـي العصـر السـلجوقي، دار الكتـاب اللبنـاني، بیـروت، ط 

  م.١٩٨٢

  ـــ فؤاد عبد المعطي الصیاد: 

  .١٩٨٠یخ، دار النهضة العربیة، سنة المغول في التار 

  لسترنج:كي ــــــ 

، سـنة ٢بلدان الخلافة الشرقیة، ترجمة بشیر فرنسیس وكوركیس عواد ، بیـروت ، ط 

  .١٩٨٥هــ/ ١٤٠٥
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  ــــــ محمد مراد الرمزي :

تلفیق الأخبار وتلقیح آثار في وقائع فزان وبلغار وملـوك التتـار، ( أورنبـرغ، المطبعـة  

  م.١٩٠٨الحسینیة، سنة الكریمیة 

  ـــ محمد سهیل طقوش:

ــروم فــي آســیا الصــغرى (  م) دار ١٣٠٤-١٠٧٧هـــ/ ٧٠٤ -٤٧٠تــاریخ ســلاجقة ال

  م. ٢٠٠٢هــ/ ١٤٢٣، سنة ١النفائس ، ط

  ـــــــــ محمود سعید عمران:

  المغول وأوروبا، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، د.ت. 

ا:ــــ المراجع الأجنبية 
ً
  سادس

Buell: 
-  Historical Dictionary, p.122-283 

David Sneath: 
-  the Headless State, Aristocratic Orders,Kinship Society 

and Misrepresentations of Nomadic Inner Asia, Columbia 
University Press, New York, 2007. 

Grousset: 
- The Empire of the Steppes, Paris, 1970. 

 Micheal Brian: 
-  Mongols, Turks and Others, 2016. 

Michael  prawdin: 
-  the Mongol Empire, its rise and legcy, london, 1967 . 

Richard Scott: 
-  Eternal Empire, the Ottomans at War, Osprey 

Publishing,2008 
 S.Lane poole : 
-  History of Egypt in the Middle ages, landon,1936.  
 Sir Thomas Arnold: 
- The Preaching Of Islam,1960 
  Sir William Muir: 
- The Mameluke or Slave Dynasty of Egypt.٢٠٠١. 



 

 ٣٦٨٣ 

ستين 
ُ
بل

ُ
 م  )  ١٢٧٧هــ /   ٦٧٥(   معركة الأ

ا:ـــ الرسائل العلمية
ً
   سابع

  كاظم أمیر زادة قاسمي:

ــوكي  ، م١٣٣٥–١٢٥٥هـــ/ ٧٣٥–٦٥٤الإیلخــاني علــى بــلاد الشــام (–الصــراع الممل

ـــ/ ١٤٣٨الإنســانیة بدمشــق ، ســنة  كلیــة الآداب والعلــوم م، رســالة دكتــوراه ٢٠١٧هـ

  غیر منشورة . 

ا :ــــ الدوريات
ً
  ثامن

  أ :ـــ   العربية 

  ـــــــ صفوان طه حسین: 

م)  في تحجیم التحالف ١٢٧٧ــــــــ١٢٥٩هــ/ ٦٧٦ـــــــ٦٥٨دور الملك الظاهر بیبرس (

، ١٦ربیة ، جامعة الموصل ، العراق، جالمغولي ـــ الأرمیني ــ الصلیبي، مجلة كلیة الت

  م.٢٠٠٩، ١العدد

  ب :ـــ  الأجنبية

 )١(  Charles J. Halperin; The Kipchak Connection: The 

Ilkhans, the Mamluks and Ayn Jalut, Cambridge University 

Press on behalf of School of Oriental and African Studies, 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 

University of London, Vol. 63, No. 2 (2000 

ا:ــــ ا
ً
  ةلمواقع الإلكترونيتاسع

  

.https://ar.wikipedia.org - 

orghttps://commons.wikimedia. -. 

                                                                                                                             

 


